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 مقدمة  :

 
 

 أنا انظر للحیاة ولنفسي وللنظام المركب لأهواء البشر بفضول وتحفظ وأحیانا بسأم ومع ذلك لا
 أستطیع إلا أن أنصت حیال إحباطاتنا وإحساس خیبة الأمل التي تجتاح اولئك ممن لم تسنح لهم
 الفرصة أن یقولوا كلمتهم في الحیاة ، أنا أشعر بالعبث عندما یستمر هذا الشعور تجاه الآخرین
 بمطاردتي طوال سنوات إلا أن ینكفئ بین الفینة والأخرى لیتبدل في لحظة محددة إلى شعور

  بشفقة عابثة ومنهكة لكنها خالیة من التعاطف التقلیدي أي التعاطف من أجل إشباع

  مازوخي وحسب  إذ لا یمكن طرح أفكار بمنطق جدي دون شعور بحالة تعاطف عامة

 لأن خلفیة الكتابة بشكلها العام هي خلفیة تعاطف لكنها بالمحصلة هو تعاطف شخصي یمتد
 للآخرین ، ففي تلك اللحظة یصرخ شيء في  أعماقي :

 إن شعوري بالتفاهة والتململ من فقداننا لمواهبنا وعجزنا من أن نفهم مدى قوتنا الكامنة القادرة
 على استنباط جمال خالص من داخلنا واستبداله بدلٌ من ذلك بالقبح الدینامیكي الیومي- لیس كافیا

 كي یجعل عقلي یتفهم ویتقبل مصائب وأحزان الكثیر منّا عموما على أنها أمر طبیعي وأنها
 نتیجة لخیاراتنا ولقلة حیلة تلك الخیارات ، إذ یكمن خلف ذلك الوضع سبب خفي وباطني له

  علاقة بأنظمة حیاة متنوعة تسبّبت في تشكیل أزمة وعي و تآكل في طبیعة التفكیر
 بذات الوقت لا فائدة هنا بأن نقف على همومنا ومشاكلنا وننظر لأنفسنا بوصفنا مساكین غیر
 قادرین على التحرك بغیة تغییر شيء ما في واقعنا مهما بدا صغیرٌ ومحدودٌ ذلك الحیّز من

 التغییر ولأني مقتنع من ناحیة أخرى بأنه عندما یبدأ المرء  بالشفقة على نفسه فإن هذا یعني
  اعترافه بأن الحیاة هزمته وأنه خسر معركته ضد الظلم المتخفي في قراراتها

 إن الدافع الذي یجعلني أشعر وأفكر وأطمح هو نفسه من یجعلني أتمعن ساهماُ بطبیعتنا وغرابتنا
 كبشر وأیضا بسذاجتنا وطفولتنا ، وبعبثیة المعنى بأن كل انجازات الدنیا وتبعیات الحضارة

 لیست كافیة كي نتأقلم مع طبیعیة عذاباتنا ومصائرنا المختلفة في حال كان الأمر یتعلق بعقبات
 ومطبّات نراها ونشعر بها ونعرف أنها السبب في تعطیل مشاریعنا ، فمثلاً عندما تغضب من
 احدهم وترغب بإنتقام صغیر ستشعر بالإشباع إن تحقق انتقامك بصرف النظر عن شكل ذلك

 الإنتقام وقسوة المفهوم فمهما كان الشعور بأنك حصلت على العدالة التي تستحقها صغیرا إلا أنه
 سیمنحك الرضا وبأن ذاتك حصلت على عدالتها الخاصة لنقل كرامتها ثم في السیاق نفسه أَنظر

 إلى سرداب التاریخ البشري - واندفاعه الباسل نحو جوع غریزته ذو الدینامیكیة الفریدة
 المترفّعة عن تعقیدات كل شخص على حِدا حینها سأشعر بالهوّة السحیقة والهشاشة بین ماهیة



 تصرفاتنا كأفراد مفروضین على واقع الحیاة في مواجهة معنى تلك التصرفات ودورها في
 استمرار الشرط البشري إذا ما حاولنا هنا ومن باب الجدل تنحیة الجانب الغریزي جانباً ولو

 لبرهة و أعتقد من هذه النقطة  تحدیداً یبدأ الحراك المحوري للتساؤل الفكري *الأخلاقي*
 ویُطرح التساؤل العریض بوعي وجدیة ما معنى ما سلف ذكره:

 بلا شك لدي العدید من التكهنات لتساؤل طبیعي وقدیم یكتنف في داخله حیرة تقلیدیة یختص بها
 العدید من أصحاب الفضول ولكن إدراك المسألة من جانبها هذا لا یعني الحصول على إجابة

 مقنعة
  فلطالما احتجت وغیري لإجابة موغلة ترضینا وتجعلنا نشعر بالإمتنان

 في هذه اللحظة من حیاة الفكر یغدو الإنجاز الذهني المتماسك الذي یمكن الوصول إلیه بالنسبة
 لي هو سؤالي سؤال أنفسنا لماذا نشعر ونفكر على تلك الشاكلة التي نحن علیها ؟ وإلى أي مدى

 سنقدر كبشر وكمُنتج كوني قابل للفناء أو الإستبدال في نهایة الطریق ـ

 على تطویر أفكارنا وانبعاثاتنا وحمایة مشاعرنا من التلف في ظل دوامة النظام التقني الرقمي
 الصاعد كقمر اصطناعي والمتحالف مع رغبة الملایین من الأفراد -وهذا حقهم- باستغلال

 الفرصة المرئیة على شاشات أجهزتهم الخاصة بغیة قول كلمتهم والتعبیر عن هواجسهم
 السطور الأخیرة لیست نقد موجه لعقلیة هذا العصر الرقمي أو تطوره عن عصر أخر لأن
 التكنولوجیا مُنتج بشري تساعدنا بشكل مباشر أو غیر مباشر على فهم مشاعرنا ومحاولة

 تطویرها والولوج لذاتنا الخفیة - وإنما هي أي السطور الآنفة تمثّل تكریس لسحر التساؤل
 الوجودي الخالد حول دور العقل الذي لا ینفك یطالب بشروحات لا تنتهي لأشیاء ستنتهي أو

 ستتغیر ذات یوم وتلك الأشیاء هي كل مادة یتعامل عقلنا معها وكل فكرة یحاول نزقنا الولوج
 إلیها

 إن الفرد المفكر لنَقل صاحب النظرة المتأملة والإحساس الرقیق والشعور الخاص بالعزلة
 سیختار آسفاً في كثیر من الأوقات أن یرضخ لحاجات الواقع بمعناها الیومي وبأقل خسائر نفسیة
 جهدت الأنا طویلا على تحصینها -وذلك من خلال سلوك براغماتي تقلیدي فیما ستظل لحظات

 سكونه الخاص تمثّل مفتاحاً لتعریف نفسه بكونه شخص خُلق لیكون فنان متأمل بینما لیس
 بالضرورة أن یكون كذلك فعلاً لكن تلك الصورة عن نفسه ربما تكون مریحة وكافیة للفرد حتى

 هو یقاوم خسارة قیمة وجوده
 نحن نعیش في تحدي دائم بین جدوى الفكر المُجرد في مواجهة قوة الغریزة في جانبها الجیني

 والذي فعلیا غالباً ما یكسب التحدي وهذا لا یمثل نكسة أو مشكلة بحد ذاتها أو تساؤل عدمي
 مُنهك بل على العكس إن ذلك التحدي إنما هو محاولة محاكاة لما قدمه وما سیقدمه العقل رفقة

 تداعیاته الفنیة الجدیرة بالاستمرار أطول فترة ممكنة
 من المؤكد علمیاً أن المخ ینقسم لنصفین نصف یهتم بالأمور الحسابیة والتفاصیل العملیة وقسم

 أخر یختص بالتأملات والأحلام ، وعملیة الصراع أو المقایضة بینهما لا تنفي حقیقة كونهما مخ
 واحد من نصفین لا یمكن استمرار المادة الحیة التي هي نحن بدون إحداهما وبالتالي فإن عملیة

 التجاذب بینهما هي بمثابة ولاء استمراري بنكهة جدلیة لطبیعة جسمنا المادیّة كي نظل نشعر
 ونفكر ونتأمل – كي نستمر في محاولة أن نكون بشر نسعى بأن نفهم ماهیتنا بشكل أفضل
 الیوم یأخذ الغوص في طرح مثل هذه المسائل الذاتیة النرجسیة بیئة خصبة للعلم التجریبي

 الحدیث عبر مئات الفیدیوهات المقدمة من خلال قنوات الیوتیوب المستندة أصولا على تجارب



 وأبحاث لعلماء بیولوجیین یقومون على تفصّیل نوعیة سلوك الكائن الحي وكیفیة تطوره جینیّا
 وبالتالي محاولة ابتكار أسئلة أخلاقیة جدیدة ومحاولة فلسفتها لیتم إسقاطها طرداً بما ینسجم مع

 توقعات تلك الأبحاث ومحاولة التكیف معها ذهنیّا
 وبالرغم من هیجان الاندفاع الإعلامي المرئي في دعم تلك الأبحاث إلا أن توظیف التلمیح

 النظري الأدبي یظل دائماً ذا حساسیة خاصة ومستساغ لدى العدیدین .
 لنعتبر ماسبق مدخل لما سیحتویه سرد الفكرة لاحقاً

 
 ـ الأخلاق الإقتصادیة *الحركیة* و الأخلاق الحرّة * الذكیة *:

 
 منذ أن بدأ النظام البیئي والبیولوجي الحیوي بزرع جینیاته تمهیدا لخلق نظام تكاثر كائناتي

 رهیب لا مثیل له و رغبة الفعل السامي في سلوك البشر لا تنفك تبحث عن تعریفها وعن دورها
 الریادي في معادلة البقاء المحكومة بالحاجة الغریزیة والمعرفیة على حدٍ سواء وبحتمیة التبدّل
 وما من الشك أن فكرة الأخلاق لدى البشر لنقل من الناحیة التاریخیة ملتزمة بالولاء والتفاني

 بأداء المهام إخلاصاً للقوانین التي تجعل الجمیع قادر على الاستمرار بالحیاة وفق إیقاع منسجم
 وبصورة مُشرّفة ومن هنا یرتبط الفهم لمسألة الأخلاق بالغایة السامیة لفعله فمثلاً النظام النَملي

 أو ما اسمیه *أخلاق النمل * هو كنایة عن النطاق البیئي الملتزم والمؤطر حركیا وسلوكیا
 وجغرافیّا وفق مساحة وانتشار منظّم لتلك البیئة الحیّة وإقحام فكرة النظام النملي هنا إنما هي

 لكي نبین الفرق بین الأخلاق الإجتماعیة الإقتصادیة المحدودة المبنیة في جوهرها على العبودیة
 لفكرة المملكة المتمثلة بالملك أو الملكة التي هي رأس الهرم في النظام النملي على حد سواء

 وبالتالي استمرار المساحة الجغرافیا لتلك العبودیة من خلال التفاني والالتزام من قبل العاملین
 والعاملات خدمة للمجتمع الحیوي وبالتالي كرّست المجتمعات النملیة نفسها كإحدى أكثر

 المجتمعات دیمومة في تاریخ الكائنات الحیّة
 وهي تشبه بطریقة أو بأخرى آلیة النظام الملكي في المجتمعات البشریة إذ أن العائلة الملكیة

 كتاج لا تتغیر بینما تتبدّل الشخصیات المُمثلة لها والساهرة على حمایتها نفس الأمر عند مجتمع
 النمل الذي هو غایة في النظام والإخلاص وبذل الجهد إذ تتغیر النملات العاملات جیل بعد جیل

 فیما هنّ یحمینا الملكة و المستعمرة بینما تظل الملكة على قید الحیاة وتنتهي المستعمرة بموت
 الملكة لتبدأ محاولة بناء مستعمرة جدیدة من قبل الناجیین وبنفس تلك الشروط وبالتالي ینتهي
 ولاء كل فرد كان یعمل في تلك المستعمرة المرتبطة بشكل أساسي بالحركة الآلیة الصارمة
 والمكرسة لخدمة هدف واحد ومحدد وهو بقاء الملكة واستمرار المستعمرة وهذا یعني وفق
 النظام الملكي عموماً أنه لا داعي لأي إضافة ترمز لأي تطویر متمرد خارج عن المألوف
 طالما لا قیمة جوهریة له ولا یقدّم حسب العقلیة السائدة أي إضافة تُذكر من شأنها تطویر
 مستقبل المملكة وبالتالي - یظل المِثال المُحافظ هو الاحتمال الأنسب لاستمرار العرش .

 مثال الأخلاق النملیة هنا إنما هو كنایة عن تداعیات حركیة محكومة بمساحة المكان و بتقالید
 المملكة فلیس ثمة أي عملیة إبداع حر بمعناه النفعي لنقل من شأنه رسم أو تخیل وضع جدید

 للنظام یقفز به من أفق لأخر
 وبالنسبة للمجتمعات البشریة تعتبر الأنظمة الملكیة أو الأمیریة نموذج حي للأخلاق الحركیة أو



 الاقتصادیة حتى عندما تعیش أفضل حالاتها على المستوى الاقتصادي وربما على مستوى دخل
 الفرد لكن هذا الإنجاز الملحوظ یظل محدود من دون أن یغیّر من فكرة أن ثمة دول كثیرة لیست

 ملكیة لكنها في غایة السوء لكننا هنا نتحدث في نقطة محددة تبتعد عن الشكل الإقتصادي
 الواضح لتغوص أكثر بالتداعیات الفكریة لبنیة الأمثلة القادمة

 إذ ما الذي یمكن أن یفهمه المرء من الحیاة إذا ظل مقتنعٌ طوال حیاته أنه من عائلة ملكیة أو
 أمیریة وأنه یجب علیه أن یشعر بالتمیّز والتفوق لأجل ذلك ، یا له من عبث فعلاً !

 وبدیهیا فإن معنى فكرة الأخلاق عند تلك الأنظمة مستمدَ كذلك من الصرامة والإلتزام والتبعیة
 للرمز حتى أخر نفس وهذا لیس بعارِ أو بخطأ من الناحیة الوجودیة لأن كافة الكائنات تسعى

 للاستمرار بكل الطرق الممكنة وهذا شأن أخر - لكن في جانبه الاستمراري یكون جامد وعدیم
 الشغف وباهت إذ أنه مثالي للبقاء والولاء المطلق للعرف والإرث وربما في تطویر حالة

 البحبوحة في العیش بینما البشر لیسم كذلك تماماً وإن كانت طبیعتنا تهفو لأمان متأخر محاط
 بأجواء *الرحم * الذي یحمي من فخ السقوط بالهاویة لكنه بذات الوقت أي ذاك النظام یضع حد
 للإحساس بمكانة الوعي وبمحاولة البحث عن مصیر أكثر حریة وأكبر مساحة وكذلك بمستقبل

 ذو مواصفات خاصة یفجر إمكانیات كل فرد على حدا بغرض الإمساك بقوة أكبر بفرص
 الإستمتاع بالحیاة وجعلها أكثر فعالیة وجدوى ولیس بالضرورة أن تكون تلك المواصفات

 عظیمة أو استثنائیة بل ربما تكون بسیطة ومسالمة ومن خلالها یبتعد قدر الإمكان السؤال العبثي
 المُنهك الذي یصرخ على الدوام لماذا وجودنا ؟ وما فائدتنا ؟ونحن لاشيء في هذا الكون الواسع

 لذا لا نستطیع تقدیم أي إضافة تُذكر ؟ تلك التساؤلات التي تشعرنا بعدم الأمان وبالتالي تقودنا
 بأن نتمسك بالغیب أو بِقوى لا نفهم غایاتها تماًما لكنها تسطیع أن تُشعرنا بأنها قادرة على تنظیم

  حیاتنا كي نحصل على الأمان والحمایة وهنا بالذات الفخ الذي نقع فیه
 فالإنسان البسیط المتصالح مع بساطته هو إنسان قوي عندما لا یسمح للأخر في الاستخفاف بتلك

 البساطة وهذا مثلا یختلف كلیا عن لفظ *درویش * حسب المنطق الشعبي والذي هو كنایة عن
 الشخص قلیل الحیلة والمستهدف من بقیة أفراد المجتمع

 باعتقادي لا یوجد أي معنى على الإطلاق لوجود شيء اسمه ملك أو نظام ملكي
 أما إذا كنا سنتحدث عن نظام ملكي بصلاحیات تنفیذیة كالمغرب والأردن وتایلاند والسعودیة أو

 أمیریة تنفیذیة كالعدید من دول الخلیج العربي فإن السطور لا تسعنا هنا للتحدث عن بشاعة
 الفكرة وبؤسها لأن مفهوم العبودیة في تلك الدول یأخذ أبعاداً حزینة وبائسة

 إن منصب الملك في كثیر من الدول بات شكلیّا أو منصبٍ فخري مثل بریطانیا وهولندا والسوید
 والیابان *إمبراطوریة *، ومع ذلك فإن مجرد بقاءه كوَعي یمثل رمز قومي أو تاریخي لجیل ما

 یُعتبر مؤذي حسب وجهة نظري ، لماذا مؤذي لأن أجیال كاملة سیصطدم وعیها لاحقاً بهذا
 الجدار الرمزي مهما كان هشّا عِلماً أنه لن یكون واضحٌ أن تلك الأجیال تأبه به لأنها تبدو أي

 الأجیال بأنها تتصرف بحریة لكنها باطنیا ودون أن تشعر تأبه فیه فطالما هو موجود فستأبه فیه
 ولن تأبه فیه ثقافیّا بل ستأبه نفسیا

 على سبیل المثال منذ مدة شاهدت مقطع فیدیو لشابة بریطانیة تبكي تأثراً من تواضع الأمیر
 هاري *الخارق* لمجرد أنه كان یساهم بیدیه بتنظیف متجر أو ما شابه بینما الأمیر نفسه وهو

 ابن الراحلة الأمیرة دیانا قد أعلن هذا العام تنازله وزوجته عن ألقابهم الملكیة وإعلان استقلالهم
 المادي



 ومن المعروف أن العائلة المالكة ببریطانیا تحصل على عائدات مالیة من الحكومة البریطانیة
 وبطبیعة الحال من الضرائب، بالنسبة لي شخصیاً أشعر على سبیل المثال بأن عمر الملكة

  الیزابیث یفوق الخمسمائة سنة وبأنها جاءت من قلب العصور الوسطى
 ولو قام الیوم أحد البرلمانیین في السوید وطالب بتحویل السوید إلى جمهوریة فلن یرضى أحد

 بذلك لأنه سیعتبر مساس بالإرث السویدي
 من الرائع أن یكون الملك حامل لمنصب فخري لا صلاحیات له ویعیش مثل بقیة الناس ...

 حسنا طالما الأمر كذلك إذاً لماذا وجود المنصب بحد ذاته ؟!!
 من جهة أخرى ربما أواجه سؤال مشروع من أحدهم وهو لماذا أتحدث في أمر لا یلتفت إلیه

 أحد عموماً بما فیهم اولئك الذین یعیشون في ظل الأنظمة الملكیة بأشكالها المتعددة ، كما لماذا
 الإصرار في رغبتي على إلغاء المنصب الملكي طالما لا أهمیة عملیة له في أوروبا الغربیة

 والإسكندنافیه ؟
 أجیب : بكل بساطة لأنه لا یجب أن یكون موجوداً ، بمعنى ما الذي یرید وجوده كمنصب أن

 یذكرنا فیه ؟ هل بأن العائلات الملكیة ذات قداسة إلهیة لا یجوز تغییرها لكي تظل تفطّن
 الشعوب بأنهم أقل شأنا من العائلات الملكیة التي تستمد جذورها من الرعایة الإلهیة !

 أم لكي یعرف الجمیع بأن الملك من أثریاء الدولة ویجب على المواطن العادي أن یتقبل هذا لأنه
 من الطبیعي أن یكون الملك أثرى من المواطن العادي؟!

 أم لكي یبتسم المواطن المقتنع المخلص ویحیّي الملك عندما یراه یسیر متواضعا بالشارع مثل
 بقیة البشر بوصفه تصرّف خارق للطبیعة ؟!

 أنا أفهم أن الإخلاص للإرث والأعراف هو بمثابة مساحة أمان خاصة لعقلیة الجماعة أي ما
 اسمیه رغبة -الاستمرار العكسي- فإذا بقي الولاء للماضي متألقاً سیساعد على استمرار الولاء

 للمستقبل فطالما حمل الماضي جینات الملوك والعز والسؤدد فإن تلك الجینات ستنتقل لتدعم
 رغبة المستقبل في البقاء والتمدّد وهذا بالذات هو منطق كافة الإمبراطوریات والدول عبر

 التاریخ وهذا مفهوم تماًما شریطة أن تأخذ من الماضي أفضل وأقوى ما فیه ولیس الجانب الأقل
 إبداعاً والأكثر تهورا وبطشاً فیه

 نفهم أنه من المستحیل نسف الماضي من ذاكرة الشعوب لكن من الجمالي والإبداعي تناوله
 بجدیّة وعمق وبالتالي احترام العقل الذي یحاول ویصر في محاولته على تغییر شيء في طریقة

 تعاملنا مع الحیاة
 وعندما نصَر كبشر على الاحتفاظ بهالة الرمز المثالي بكونه شيء فوقي متعالي - فسنظل عندها
 نقبل كبدیهیات بقاء الهوة في الفوارق الاقتصادیة والمعیشیة بین البشر لكونها وفقا للفكرة شيء

 طبیعي یعكس دورة الحیاة ونوعیتها لهذا أَفصل هنا بین * الأخلاق المجتمعیة *التي تمثل شعور
 الإنسان بالظلم وبین *الأخلاق الحرة* التي تمثّل شعور الإنسان بالعدالة التي یخلقها لنفسه والتي

 تحرمه منها تلك الزائفة وعدالة الفرد ربما لا تؤول لنهایة مثالیة أو هادئة بل ربما تكون بعیدة
 عن توقعات الشخص أو لیست كما یبتغیها ولكنها على الأرجح ستكون أقرب لحقیقة الشخص

  ووعیه لجوهر ذاته ومصیره
 في كثیر من الأحیان لا تكون الحیاة عادلة والذي یجعلها قریبة من أن تكون عادلة هو سعي

 المرء منّا لعدالته الخاصة عبر محاولة تغذیة مشروعه الشخصي
 إذ كان ثمة شيء عادل واحد في الحیاة فهو محاولة الإنسان أن یشبه نفسه ، أن یكون ذاته ،



 من هذه الزاویة وحسب ممكن التعامل مع فكرة الأخلاق بشكل ندّي وجدّي
 إذ لا یمكن فصل الأخلاق بوصفها منظومة أفكار تعمل على توظیف المشاعر وجعلها أعمق
 تأثیرا على أسلوب حیاتنا - عن الدور الإستراتیجي للتاریخ السیاسي الإقتصادي والإجتماعي

 للشعوب
 وهنا یغدو من الصعب محاولة إضافة ما تم التطرق إلیه بخصوص هذا الموضوع من قِبل

 عشرات الفلاسفة والمفكرین عبر عشرات بل مئات السنین
 ـ ولكن ما أود التركیز علیه هو أنه كلما استطاع الفرد تغذیة إحساسه بالتعبیر عبر جعل
 مشروعه الشخصي ناضج قدر الإمكان كلما أخذت فكرة الأخلاق قیمتها عبر أحقیة ذلك

 المشروع أي أن السلوك سیكون إیجابي ومتفاعل والتعامل مع المواقف سیكون متوازن ، وكلما
 تسببت الظروف أو طبیعة الحیاة أو الشخص نفسه بجعل المشروع الشخصي عصي عن

 التحقیق كلما تدهور محیط القیمة الأخلاقیة مع تدهور نتیجتها الفردیة لتنعكس مباشرة على
 الشخص نفسه تشاؤماً وإحباطاً ولتغدو الحیاة برمتها منعدمة الإثارة وخالیة من الدافع بالنسبة
 للفرد وهنا تسقط القیمة الأخلاقیة مع تضاءل القیمة الإنسانیة وحقها في الإنجاز من دون أن

  یبرز من الفرد سلوكیات غریبة أو وقحة
 على سبیل المثال شاب یرید فعلیا دراسة الفن التشكیلي في الجامعة بینما تشاء ظروفه غیر

 المواتیة بأن یعمل بمتجر لأجهزة الهاتف الذي هو لیس عملٌ سيء بطبیعة الحال في هذه الحالة
 حتى لو أصبح یملك المال كي یفتح متجر خاص بِه إلا أن إحساسه بأهمیته سیظل ضئیل

 وهامشي لأنه یبتعد عن رغبته القدیمة وهي الفنون التشكیلیة وبالتالي سیظل یتخیل نفسه فنانٌ
 تشكیلي وبأنه إنسان لم یحقق ما یتمناه في الدنیا وسیتنهد كلما ذُكرت سیرة الفن أمامه وبالتالي

  تنخفض القیمة المعنویة بانخفاض قیمتها الجوهریة التي هي رغبة الإنسان ودافعه الحي
 وبالمقابل العكس صحیح للشخص الذي یرید أن یملك متجر لأجهزة الهاتف مثلا ویضطر لفتح
 محل بقالة لأن ظروفه المحیطة لا تسمح بتحقیق رغبته الأولى فیما لا تكون إمكانیاته الفردیة

 هي العائق
 والفكرة الآنفة لا تنطبق مثلاً على شخص یرید أن یكون تاجر كوكایین أو تاجر أسلحة لأن ذلك

  یتناقض كلیا مع الهدف من نُضج وَعِي الفرد وفحواه الإبتكاري الخلاّق
* 

 من جانبٍ أخر إننا نسمع ونقرأ دائما على حصول ممثل سینمائي ما على عشرات الملایین من
 الدولارات مقابل تمثیله لفیلم ، أو أن یحصل لاعب كرة القدم على 15 ملیون دولار على الأقل
 كراتب سنوي من النادي الذي یلعب له أو أن ینتقل لنادي أخر مقابل 150 ملیون یورو مثلاُ أو

 أن یحصل لاعب في دوري كرة السلّة الأمریكي على عشرات الملایین سنویا .. هؤلاء
 یحصلون على تلك الأرقام الفلكیة لأنهم یملكون موهبة معینة من دون نكران دور تلك المواهب

 في إمتاعنا كمتابعین ، لكن ألأجل ذلك فقط یحق لهم أن یحصلوا على تلك الأموال ..ما معنى
 ذلك !!! ما الفائدة منه ؟

 ربما یتنطّح أحد المتحذلقین الإقتصادیین لیقول بأن الإغراءات المالیة تشكّل دافعا قویا لأصحاب
 الطموح كي یسعوا جاهدین لتحقیق أحلامهم وبالتالي المساهمة الفعّالة بتمریر دولاب عملیة

  التقدم والتطویر التي تعیشها المجتمعات وتفعیل أجواء الماكینة الإقتصادیة
 سأجیبه حینها بأن ردّه سطحي وتِقني وتعیُشي ولا یقدم إضافة ذات كفاءة ، اولئك المتحذلقون



 المنبهرون بریادة الماكینة الإقتصادیة وبدورها الحضاري العظیم ! * وإن كان یبدو ذلك صحیحاً
 في أوقات عدیدة * لكني هنا لن أرضخ لمجرد صحة ذلك الإعتقاد - اولئك لا ینفكون یصدعون
 رؤوسنا بدور الذكاء العملي الحاد وبعبقریة النفعیة لأنهم وحسب وجدوا لهم موطئ قدم في عالم

 المال وبعالم الإدعاء السیاسي المتقشف الباهت !
 إن إولئك الریاضیون والمشاهیر من أصحاب المداخیل الخرافیة یستطیعون قطعاً أن یعیشوا

 وعائلاتهم في منتهى الرفاهیة والبذخ وأن یكونوا بعیدون مادیّا عن غیرهم بأقل من ربع المبالغ
 التي یتقاضونها

 من هنا یمكننا القول أن حالة التقزّم الذهني تأخذ شكلا بعیداً من الحتمیة الإقتصادیة لتتبدل إلى
 حالة غباء دولي ومجتمعي شامل إنها تمثل فعلیّا حالة إستعصاء مُحبطة

 نحن كبشر حول العالم نعیش حالة تقبل بدیهي متعلق بمثل تلك التناقضات وكأنه شيء عادي
 على اعتبار أن النظام المالي العالمي قائم من یومه على التأثر بالتداولات المالیة وأن التطور

 الإقتصادي والصناعي مرتبط بشكل عضوي بذاك التأثر
 إن الحراك المالي الیوم هو عبارة عن أرصدة بصیغة أرقام تنتقل من مكان لأخر، وإن انعدام

 المسؤولیة بتوزیع المال بین الناس لا زال یتسبب في أن تعیش مناطق كثیرة من العالم بما فیها
 بعض الدولة المرتاحة معیشیّا كأمریكا وفرنسا وإیطالیا وبریطانیا - تفاوت مخیف بین فئات

 المجتمع بما یتعلق بالأجور ، أنا أعیش بفرنسا وأرى ذلك،
 بالنسبة لي لا أتحدث عن هذه المشاكل من باب رغبة بتفریغ شحنة فلسفیة أو لأني لا أنام تفكیرا

 بالفقراء ، بل لكوني إنسان یحاول لفت النظر لحق الإنسان كبشري یسعى نحو بشریته
 فالیوم على سبیل المثال یعیش العالم على وقع وباء مرضي یسمى طبیا - كورونا- یجتاح العالم

 ویحصد عشرات الآلاف من الأرواح في كل بقاع الأرض وسط مخاوف كبیرة من عدم قدرة
 النظام الصحي في أوروبا الغربیة التي یستفحل الوباء فیها على تحمل أعباء المصابین بالوباء

 في لو استمر بضعة أشهر أخرى بسبب نقص الأسرّة والأجهزة المعدات
 ألیس من المفترض هنا أن تكون مئات ملایین الدولارات الإضافیة التي تُعطى وتُصرف على
 لاعبي كرة القدم أو السلة أو الغولف مثلاً- مالاً مشروعاً لتطویر ودعم المنظمات الصحیّة في

  كل بلد بعیداً عن بیروقراطیة منظمة الصحة العالمیة

 لندع مشاهیر الریاضة وشأنهم – فمثلاً الفرق بین راتب الموظف الحكومي في دولة كفرنسا
 التي تعد كواحدة من أوائل الدول في معدلات دخل الفرد - وبین صاحب أي منصب رفیع فیها
 سنجده مهول ومفاجئ في الوقت الذي تُلغى فیه الضریبة على الأثریاء وهذا شيء غیر مفهوم

 حدوثه في بلد یدّعي تزعمه للمشهد الحضاري من جانبه *العادل * كفرنسا
 إذ ثمة فرق كبیر بین 2000 یورو أو 2500 یورو یتقاضاها الموظفون العادیون أو متوسطي
 الدخل في فرنسا هذه الأیام و بین 15 ألف یورو كأقل تقدیر على الأقل یتقاضاها صاحب أقل
 منصب رفیع في الدولة  ولا أقصد هنا أن یتساوى صاحب الإمكانیات مع من لا إمكانیات لدیه

 أو لنقل مع صاحب الإمكانیات الضعیفة فهذا شأن أخر ، ولكن ما أقصده أن یكون الفارق
 مفهوماً ومعقولاً وأیضا أن یُفهم لماذا هو كذلك فمن حق الأشخاص الخلاّقین التمتع بحیاة لا

 تجعلهم یشعرون بعقدة النقص المادیة كي یقدموا المزید
 عندما كبّشر نتقبل تلك الفروقات والهوة الإقتصادیة المخیفة بین الناس وذلك السخف فیما یتعلق
 بتوزیع المال بینما نحن نلعب ونضحك -سنفهم حینها لماذا نتقبّل وجود الملوك والأمراء كلَون



 اجتماعي اقتصادي بارز حتى یومنا هذا ، ففي وسط كل هذا الشجع والبؤس والغباء یوجد
 منظومة قِیم إقتصادیة جمعیة ملتزمة تثیر التقزز و تدعو ملایین الشباب للانضمام إلیها كي

 یحققوا أحلامهم ویصبحون أثریاء  یدعونها المُثل العلیا أو إقتصاد السوق أو لعبة الإغتناء * فیتم
 من خلالها بناء بیئة مثالیة للحث على الإنجاز العظیم ! لتكون نتیجتها على سبیل المثال حالات
 انتحار عدیدة لموظفین شبان یابانیین متخصصین یعملون لدى شركات كبرى لأنهم تعبوا من

  هشاشة التزامهم بعمل یجیدونه جیداً لكنهم یفتقدون لشغفه
 تعزیز الطموح لدى الأفراد للوصول للأهداف یأتي عبر تغذیة الشغف والإلهام بأن یحب كل
 فرد عمله ولا یأتي من خلال رمي النقود في مكان ناءٍ وعلى الفرد الوصول إلیها قبل غیره

 باستثماره كل أنواع الحیلة والخداع و بذلك یُثبت لنفسه ولمدیره بأنه الأذكى والأجدر للحصول
 على الجائزة الكبرى

 بینما على النقیض فبخلق الدافع المستقل والذي یعرف مصلحته لن یكون هناك جائزة كبرى
 وإنما سیكون هناك جائزة دائمة لن تكون حكراً على فرد محددٍ سعید الحظ لأنه أدهى من

 الأخرین بقلیل بل سیتسنى للجمیع التفكیر بالجائزة للحصول علیها
 النظام الحالي المالي المبني على الإلتزام والتبعیة یهدف دائماً بأن تنجح القلة بتحقیق أحلامها

  مقابل تحطیم كل الأحلام المتبقیة والأنكى أنه یتم توریث هذه العقلیة للأبناء
 مع دعم الشغف والعاطفة كأسلوب عمل سیكون لكل فرد فكرته الخاصة التي یسعى لتحقیقها
 وسیكون هناك ملایین الأحلام التي لا تشبه بعضها والتي یمكن تحقیقها بتعزیز القدرة على

 الخلق والإبداع .
 الماكینة الإقتصادیة بدورها التاریخي المؤثر والذي من الصعب فهم تعقیداته لا تصنع منظومة

 نوعیة أو ذات كفاءة بل تصنع سمعة إعلامیة تزدهر من خلال العلاقات والریاء والمبالغة
 وبالتالي تخلق بیئة مناسبة تحدد قِیَم معینة ذات طابع ملتزم یرتكز علیه النظام الإقتصادي كشرط

 لإستمراره ،
 من الإثارة أن أصبح ثریّا بمجهودي وتعبي المستمر ولكن من الرائع والضروري فهم لماذا أرید

 أن أكون ثریّا ، فمثلاً ملیاردیرمثل بیل غیتس مؤسس شركة میكروسوفت أو ستیف جوبز
 مؤسس شركة أبل لإلكترونیات الحاسوب كان من یدفعهم للأمام هو شغفهم بعملهم وإیمانهم
 بأحلامهم وبأنهم قادرین على تقدیم إنجازات ثوریة تساهم في صناعة العالم تقنیا وهم أبدا لم

  یعیشوا بطریقة باذخة ومسرفة عندما باتوا أثریاء لاحقاً
 من المهم أیضا أن أحب الخیر ولكن الأهم أن أعرف لماذا أرید أن أقوم بعمل الخیر،

 و إذا كنت مهووس بمشاهدة أفلام العنف فعلي أن أسأل نفسي لماذا أرغب بذلك ؟ هل لأني
 سادي مثلاً ؟ أم لأن العنف جزء من البناء النفسي للبشر ؟

 في كل مل نقوم به نحتاج عاطفة ذكیة تدعم قراراتنا وإسلوب حیاتنا وهذا لا یمنع بذات الوقت
 من أن نتعامل مع الحیاة بإنسیابیة وحب دون إجهاد زائد رفقة إبتسامة عذبة تمنح الأمل إن أمكن

  ذلك
* 

 ومع أن حریة الأخلاق مسألة نسبیة بدورها إلا أنها تأخذ بعداً أعمق وأكثر كفاءة وتمرداً من
 الأخلاق الإقتصادیة

 فهي لا تستمد معناها من مفهوم الإرادة الحرة الذي هو مكون جاذبٌ ونسبي في طبیعتها لأن



 الإنسان لا یتصرف وفق إرادته في كثیر من الأحیان بسبب أن طبیعته المادیة ونظامه العصبي
 والوراثي یلعبان دوراً محوریا بالمدى الذي یستطیع الفرد أن یكون حرّا من خلاله - بل لكونها

 أي تلك الأخلاق وهذا أساسي جداً لا تأبه لفكرة الرمز كمرجع قادر على منح الإیجابیة
 الحقیقیة إن المسألة هنا أي الفرق بین أنواع الأخلاق لا یتلخص جوهره عبر الوصول لنتیجة
 ختامیة للموضوع عن من یجب الإستمرار به كمنهج أو كأسلوب حیاة ولو أن هذا أحد أهدافي
 لكتابة الموضوع ، ذلك لأن جدلیة الوصول للفعل المتسامي لن ینتهي طالما البشر موجودون

 ولا أعتقد أن هذا التساؤل سیفنى عما قریب وأعتقد أیضا أن وسائل التواصل الإجتماعي تعمل
 بشكل حثیث على تقریب مثل هذا التساؤل من خلال فیدیوهات تنمیة بشریة تعرض وجهات
 نظر علمیة تعزز الطاقة الإیجابیة لدى الفرد منّا وتساهم في تغذیة الجانب الإبداعي وجعل

عا وبالتالي تصبح مشروع رأي لكافة المستویات الثقافیة و جدوى تساؤلاتنا أكثر عمومیة وتفر 
 تجعلنا نصدّق بأن التعریف للفعل الأخلاقي سیظل مبتورا ومفرّغ من محتواه طالما ظل یهدف

 لعزل الغایة الإبداعیة ذات الطابع الفردي ومحاولاً بدل ذلك وضع الأخلاق الإجتماعیة ذات
 الطابع الشكلي فوقها على اعتبار وفق للتعریف الأول أن مفهوم الأخلاق یُعرّف ضمن إطار
 الحالة الجمعیة الساعیة للأمان ،عِلماً أنه لا یجب أن یُفهم هنا من خلال ما سبق بأن الأخلاق
 الحرة لا یوجد بها التزام أو نظام بل على العكس إنما یجب أن یكونا جوّانیین غیر ظاهرین

 شكلیا ومتمردَین ذوي نزعة خلاقة وبالتالي یكون القرار *الأخلاقي* في قالبه الفردي یمثل حالة
 عامة للشخص نفسه تشمل السالب والموجب و یُتم تعریف الفرد من خلاله بدلٍ من أن یكون

 كنایة عن برنامج *متفاني* لمواقف أنیّة تخدم وحسب نظام إقتصادي سیاسي یدّعي السمو لخدمة
 الإرث ولخدمة الولاء الأتوماتیكي الإقتصادي مثلما یعیش الإنسان الیوم بكافة دول العالم

 وبالأخص دول العالم المتقدم ذات الإقتصادات القویة والناضجة وهذا لم یتغیر منذ سنین طویلة
 وفي المثال الإقتصادي لا شك أن الفرد هناك یلعب دور ملتزم لكنه دور ترویجي محكوم بقواعد
 السوق وبالتالي سیكون من الصعب فردیا التفكیر بإعادة صیاغة النظام بشكل أعمق وأكثر حریة
 بسبب الغطاء الإعلامي والمرئي الهائل اللذین یطغیان على كافة رغبات هذا العصر وبسبب أن
 الماكینة الإقتصادیة لدیها قوة طاحنة وسحر مغري بذات الوقت فهي لا تترك مجال للفرد إلا أن

  یمشي مع نوعیة الحیاة المتاحة ومن هذه الزاویة تحدیدا یستمد النظام قوته واستمراریته
 ولكي لا أُفهم خطأ هنا وأكون واضحٌ جليٌ .. لم أقصد بالأخلاق في كل ما ذكرته

 المعنى الرمزي لفعل الخیر ، أو الإلتزام بالولاء لقِیم مجتمع ما  تُقاس أخلاق المرء فیه من
 خلال قدرته على ترویض حاجاته الغریزیة الأساسیة بما یخدم مصلحة المجتمع إذ لا علاقة بین

 الغریزة والأخلاق ما نتحدث به إذا كان غرضنا عدم الإیذاء ، وإنما ما أعنیه هو الوفاء في
 اختیار الوسائل الأكثر ابتكاراً في محاولة التغییر الإیجابي من خلال آلیة ذاتیة الدافع والإلتزام

 بها وهذا یحتاج بالضرورة لنضج وفهم عمیقین لتقلبات ذواتنا كما یتطلب بحث مستمر عن
 هویتنا كأفراد ، بهذا المعنى یصبح من غیر الممكن أن یكون الشخص الغدّار المُخادع شخصٌ

 أخلاقي ذلك لأنه بعیدٌ عن الإیجابیة بشكل كامل وهو سلبي تماما لأنه یتسبب بالأذیة
 إذاً *الأخلاق الحرة *لا تنبع من المعاناة والسعي إلى الفضیلة بل تنبع من الإدراك والعُمق اللذین

 یملكان القدرة على خلق اللحظات الخاصة والسعیدة ، كما أنها لا تصدر من قرار ضیق  بقدر
 ما تكون منظومة فكریة تحاول أن تعي قرارها وتتحمل مسؤولیة ذلك القرار بشكل واعي

 ومستقل ومن هنا تأخذ شكلها الحر ، لدینا مفهوم الصداقة كمثال قریب بعید بآن معاً فمثلا ربما



 لا تشعر بمشاعر عاطفیة حارة تجاه صدیقك المقرب كالتي تشعر بها تجاه عائلتك وأشقائك لكنك
 تشعر بثقة كبیرة تجاهه لا تلمسها بآخرین تشعر بعاطفة محبة تجاههم ومن جهتك كصدیق علیك

 أن تتحمل مسؤولیة تلك الثقة
 فهنا تفهم نفسك بأنك لا تفضل الشخص الذي تحبه على الشخص الذي تثق فیه لأن الثقة بین

 الأشخاص شيء نقي وخاص جداً وذو قیمة كبیرة للحیاة قد لا یتواجد بین أشخاص یحبون
 بعضهم عاطفیاً فتجدهم یجرحون بعضهم في مواقف أو حوارات عدیدة سطحیة ، بینما

 الأشخاص الذین یثقون ببعضهم سیخجلون من فعل التجریح قدر الإمكان لأنهم یحترمون ثقتهم
 وبالتالي یحترمون حریة قرارهم تجاه تلك الصداقة

* 
 بالتأكید الأخلاق النملیة متفانیة وصارمة وتهدف لبقاء النوع واستمراریته ولكنها ظالمة للوعي

 الذي یرید أن یفكر ویحلم ویحترم المواهب ، إنها ظالمة حقاً
 السلوك المیكانیكي خُلق للآلات ولیس للبشر

 مثلاً عندما أدخل للمتجر هنا في فرنسا وأرى الشبان والشابات یعملون
 لمدة ثماني ساعات خلف الشاشات لیحسبوا أسعار البضائع للزبائن أمثالي ، ثماني ساعات

 یعیشون حالة انغماس كامل مع الأرقام عندها أفكر كیف سیكون عقل كل واحد منهم عند انتهاء
 وقت هذا العمل الآلي الأتوماتیكي !

 بالطبع هم یحتاجون هذا العمل كي یقاوموا ویمرحوا في نهایة الإسبوع وأنا بدوري أقول أن هذا
 العمل یصلح للآلات ولا یلیق بالبشر هم یعملون بمنتهى الأمانة والإلتزام لكنه عمل ظالم ولا

  یطوَر الفرد بل ینهكه نفسیا
 ومثال المتجر ینطبق على سائقي الحافلات في فرنسا مثلا فسائق الحافلة لا یتحدث مع أحد إلا

 للضرورة فهو یعمل ثماني ساعات بتفاني وكل یوم تقف حافلته أمام عشرات الإشارات
 المروریة بینما ینتظر أن تفتح الإشارة لیكمل طریقه فعلاً هذا عذاب من نوع خاص ، أتخیل یوم
 ما أن یكون هناك حافلات بدون سائق ولیذهب ذاك السائق لیتعلم الرسم أو العزف على أي آلة

 موسیقة أو أن یتمشى جانب النهر أو أن یكون سائق سیارات سریعة إذا كان یحب القیادة
 ممكن أن یقال أن أعمال المتجر وسائقي الحافلات هي أعمال أصحاب عدیمي المواهب ممن لا
 یملكون مهنة ممیزة تدر مالاً ولكن الواقع أن *عدیمو المواهب* هم كذلك لأن لیس لدیهم الوقت

 كي یسألوا أنفسهم بثقة عن الأشیاء التي یحبونها فعلاً أو عن الأعمال التي یحبون القیام بها
 والتي هي بعیدة عن بحثهم الذاتي وتقتل الرغبة داخلهم تلك الرغبة التي هي هویتهم الحقیقیة

  كأفراد ،
 والحقیقة هي أن لیس الوقت هو من لا یسمح لهم بالبحث عن أنفسهم وإنما طبیعة الحیاة

 المرتبطة عضویا بالنظام الإقتصادي وتوزیع المال العام الذي یحدد كیفیة سیر الحیاة على مدار
 الإسبوع وهو الذي یصنع اولئك الناس ویحدد طریقة تفكیرهم

 في الحقیقة أنا لا أملك بدائل ملموسة عموماً ولا للمثالین السابقین خصوصاً ولست في موقع
  یسمح لي بتقدیم البدیل فهذا محكوم بالتقدم الصناعي والتقني

 كل ما في الأمر بأني أرى وأشعر یقینیا بأنهما عَملان ظالمان وغیر عادلین ، وبأننا نستطیع
 كبشر القیام بأشیاء لا تُفرض علینا تدریجیاً وبشكلٍ ممنهج أي أن لا نكون ضحیة لمخططات



  إقتصادیة جائرة وطویلة الأمد .
 وإذا أردت أن أتناول أمثلة من صلب البنیة الإجتماعیة القبلیة تكون أكثر التصاقاً وتأثیراً على
 بناء الفرد ووعیه فسنجد أنفسنا أمام تساؤلات متفاقمة حول جوهر حدیثنا فالمغزى الأخلاقي

 یتغیر وفق متطلبات وظروف كل مرحلة تاریخیة
 فمثلا قطع رؤوس البشر المخالفون للقوانین والشرائع عن طریق الفأس عند قبائل الغال مثلا أو

 عند قبائل مطلع الحضارة یُعتبر أمر طبیعي وهو منفصل بشكل كبیر عن أن الشخص الذي
 یقطع الرؤوس أو یأمر بذلك ممكن أن یكون نجمٌ أخلاقي بالمعنى الفروسي بنظر قومه في كثیر

 من القضایا الأخرى
 كما نجد عند المجتمعات الشرقیة أو العربیة على وجه الخصوص بأن النظرة إلى الشخص

 الأخلاقي أو المحترم مثلاً لا یتم إسقاطها على كیفیة نظرته أو تعامله مع المرأة لأن المرأة إلى
 منتصف القرن الماضي عالمیا وإلى الآن في غالبیة المجتمعات الشرقیة والعربیة تمثل إشكالیة
 كبیرة بوصفها عورة ترتبط الكثیر من معاني الشرف والنخوة بشخصها فربما نجد شاب ینتمي

 لتلك المجتمعات العربیة ذو سمعة طیبة وسلوك في غایة اللطف والتهذیب یقوم بذبح شقیقته
 وحتى التنكیل بها لمجرد رآها تسیر في الشارع ویدها بید شاب غریب ، منذ أشهر ضُربت فتاة
 بالأردن من قبل ذویها حتى كُسر عمودها الفقري ومن ثم ماتت وذلك بسبب نشرها صور مع

 خطیبها على الفیسبوك !
 صدقوا هذا یحدث الآن في القرن الحادي والعشرین من قبل أناس طبیعیین ودودین لا یقومون
 بأي سلوكیات شریرة في الوضع الطبیعي لكنهم یتصرفون بمنتهى الوحشیة لأسباب لا یمكن

  التفكیر بأنها من الممكن أن تسبب أي ضرر جسدي
 هذه الأمثلة وغیرها تقودنا لنتیجة بأن فكرة الأخلاق بمعناها البشري التاریخي هي احتمالات

 فكریة تبحث عن أدوار مناسبة كي تفرضها على الواقع الوجودي للإنسان
 كما هي ببساطة وفق لحدیثنا أن یكون لديّ قدرة كفرد على أخذ القرار وقدرة مماثلة على احترام

 القرار وإدراك الأشیاء من خلاله
 وعندما یتفاقم السؤال الأخلاقي أكثر یتبدّل تدریجیّا لینظّم قوانین ذاتیة حرة نفسیّا تتسبب

 بالحصول على قدر من المتعة والجمال
  والحقیقة هي أننا لن نتوقف عن محاولاتنا السردیة المتعلقة بفلسفة المصطلحات

 لكي نكون قریبین من الشكل الذي تهفو إلیه طباعنا
 من حق الناس عموما أن یكونوا شيء أخر غیر الذي فُرض علیهم ، أن ینتقلوا من الإلتزام

 بالأخلاق *النملیة الإقتصادیة * إلى الأخلاق الحرة *الذكیة *
 ممكن أن یُقال من خلال ما سلف أن طبیعة الحیاة هكذا أي أنها لیست عادلة

 طیب هذا صحیح ولكن ما المطلوب فعله حیال ذلك أن نقول اوكى الحیاة لیست عادلة وكفى
 أعتقد أنه بالإمكان تجاوز هذه النتیجة لبعض الوقت والغوص أكثر بتعقیدات التركیبة الذهنیة

 المُسقطَة اجتماعیاً وسلوكیا والتي تنعكس على غالبیتنا بالسلب وبتنغیص لحظاتنا الجمیلة التي
 من حقنا التمسك بها والتمسك بها هو تكریس لمبدأ إبداعي ومستقر ، نحن لا نتحدث عن القرار
 الأخلاقي من منطق تنظیري لأنه إذا كان كذلك فإنه لا یوجد أي دور یلعبه هذا القرار وبالتالي

 لا أهمیة لوجوده وبالتالي لا یوجد فائدة هنا من كتابة الموضوع أصلاً  ، وإنما نتحدث هنا
 لنحاول تكریس قناعة متعلقة ببناء المشروع الشخصي الناضج –الأخلاقي- بطبعه إن كنّا



  مصرین على مصطلح أخلاقي وهذا لا یهم من حیث  الشكل
 بالمحصلة نحن لا نتحدث عن صدأ الأخلاق الفروسیة بل عن سوء استثمارها اقتصادیّا وعقم

 الحدیث عنها في ظل هذا الإستثمار
 في احدى المدن المكتظة بالسیارات حصل أن طلب شاب لطیف من رجل مسن رأه ماشیاً أن

 یقلّه بالسیارة بدل من أن یكمل طریقه سیراً على الأقدام
 فأجابه المسن : شكرا لك على العرض لكني لا أستطیع لأني أرید الوصول بسرعة فأنا على

 عجل من أمري .. !!
 في أحیان كثیرة توهمنا الحضارة بعكس ما نریده

 وموضوعنا غیر موجّه للأذكیاء وحسب إنما للذین یؤمنون بأن خیارهم هو الأصدق والأكثر
 جدارة هؤلاء هم *الأخلاقیون* .

 

  ـ غرابة الفرد ومفهوم الثقافة العاكِسة :
 

 بشكلٍ عام ثمة شيء مزیف یتخلل محاولة ترجمة الفكر الإنساني إلى واقع إیجابي مشرق أو
 محتمل وهذا الزیف یصنعه الشعور بالشك أمام الفناء المحتمل المفاجئ والغیر متوقع بالتزامن

 مع رغبةٍ مٌعذبةٍ لدى الفرد الواعي بأن یكون ندا لهاجسهٌ الأول في الحیاة -وهذا هو السبب
 حسب اعتقادي وراء خلق مفارقاتٍ وتناقضاتٍ عجیبة في الحیاة تجعلنا مدهوشین وشدیدو

 الإنتباه حیال الكثیر من المواقف والحوادث المتباینة التي تخص نشأة الفعل ورَد الفعل لدى
 الإنسان وبالتالي محاولة الغوص عمیقاً في بنیة التفكیر وطبیعة الحیاة

 
  -في غرابة السلوك البشري  :

 
 أنت تشعر بالصدمة عندما تسمع أو تقرأ عن رجلٍ حرق عائلته بالكامل *زوجته وأطفاله - أو
 أطلق النار على زوجته وأولاده ثم انتحر بسبب إحساسه المتواصل بالذلّ لعدم قدرته مثلاً على

  تلبیة مطالبهم  أو بسبب تراكم خلافات دفینة مع زوجته أو لأي سبب أخر
 أو تسمع عن إمراة قتلت أطفالها الثلاثة ثم أطلقت النار على نفسها أو نفذت عملیة غرقٍ جماعيٍ
 رفقة أطفالها في بٌركةٍ ما نتیجة إنهاكها من حالة فقرٍ مدقعٍ ، أو شابةٌ لطیفةٌ قسمت رأس والدها

 بفأسٍ بعد أن قطّعت زوجة أبیها في مطبخ المنزل لأمور متعلقة من حیث الظاهر بالإرث أو ما
 شابه إن هذه الحوادث لیست نتاج مخیلتي وإنما حدثت ومستمرة بالحدوث وأنت تجد أن مجرد

 التفكیر فها تقشعّر له الأبدان  .
 وفي الكثیر من هذه الحالات التي یغدو فیه الانتحار أو القتل الجماعي سلوك مشترك كحل
 جذري لكل مشاكل الحیاة دفعة واحدة قد لا تكون الرغبة في الانتقام حسب ظنّي هي الدافع

 الأساسي للقیام بالجریمة وإنما المحرّك الفعلي یكون تراكم مشاعر الاضطهاد العمیق الذي یشكل
 الحقد الجانب الأكثر وضوحٍ وهشاشة بنفس الوقت مقارنة بالتداعیات الأخرى في الشخصیة لأنه
 عندما یصل حد الكراهیة به أو بها لقتل أعز من یجمعها بهم روابط أُسریة ونفسیةٍ عمیقة الغور



 ومن ثم قتل المرء لنفسه فإن هذا الأمر یتجاوز مفهوم الحقد والإنتقام بشكلهما السطحي فإذا
 بالمرء ینتقم بالنتیجة من شيءٍ قدیمٍ یسكن المشاعر ویتراكم في الأعماق فیما یتعذر فهمه أو

 شرح أسبابه تماما وبالتالي یصعب الوصول لحل أو مقایضة للخلاص منه فیتفجر دفعة واحدة
 لیحدث مأساة مدویة .

 كما أن حضور الدافع المادي للقیام بذلك النوع من الحوادث إن وٌجد لا یفسّر حدوث عملیات
 القتل بتلك الطرق المروعة وإلا قام بها منفذوها بطرقٍ أسرع و أخف وطأةً

 إن المسبب الأصلي واضب على خذلان المرء وإهانته لسنواتٍ وجاءت اللحظة التي تَوّج به ذلك
 الشيء البغیض خذلانه على حساب استقرار العائلة وراحة وجودها وبالتالي تصیر لحظة القتل

 الجماعي إنما هي لحظة انتقام سوریالي غیر مفهوم من ذلك الشيء الذي تم التعویل علیه
 والإیمان به وحُبُّهُ بشكلٍ سحیقٍ وعاطفيٍ وبصورةٍ مؤلمةٍ لكن الظن به قد خاب وبالتالي یجب
 معاقبته على عدم إنصافه بأشد عقابٍ ممكن وعندما تتم معاقبته فإن المرء یعاقب ذاته ویعذّب

 نفسه ولن یفلح العقاب ما لم ینتصر علیه ویهزمه بقوة مثلما فعل هو سابقاً –
 وبالتالي فإن هزیمة ذاك الساكن الغائر في الداخل إنما هو نفسه الذات القدیمة والقتل بتلك

  الطریقة إنما هو قتل لكل لحظة إیمانٍ وثقةٍ بقیمة اسمها العدل  من وجهة نظر الفاعل

 وقیاساً لما قیل ذكره سیكون من العدل تفهّم وجهة النظر القائلة بأن ما سلف یُعتبر تنظیر باهت
 وعدیم الجدوى وشكلي هو الأخر مقارنة بتلك الأحداث الجلل خاصة إذا تم الإطلاع علیها من

 قِبل مرتكبي تلك الأعمال وبالأخص عندما یكونون في زنازینهم .
 وإذا دققنا بتلك السلوكیات فسنجد أن من یقوم بتلك الأعمال هم في عدید من الحالات من

 الورعین أو المسالمین الذین كانوا لطفاءٌ بصورةٍ عامةٍ في حیاتهم مع الآخرین ولكنها تلك
 اللطافة الكئیبة والغیر محظوظةٍ والمهملة على مر السنین لأجل ذلك یأخذ تصرفهم هذا الطابع

 الدموي الجنوني كي ینتصروا لأنفسهم على الذل الذي جعلهم صامتین أكثر من اللازم ولفتراتٍ
  طویلةٍ دون أن یحركوا ساكناً

 الذي یَقتل بتلك الطرق الإستثنائیة الغریبة لا یجرؤ في كثیر من المواقف على قتل أشخاصٍ
 یكرههم فعلیا هو یقتل أشخاصاً كان یتعاطف معهم بطریقةٍ أو أخرى وبالتالي یستحقون جریمته
 یستحقون مرافقته إلى العالم الأخر فیقوم بقتل أمه أو تقوم بقتل أبنائها ومن ثم یقتل المرء نفسه
 لأن عقله لن یحتمل حقیقة ما فعله بینما لن یطبّق المرء نفس الاسلوب في القتل على الآخرین

 الغرباء عنه لأنهم بعیدین عن صحبة الذاكرة خاصته فلماذا یقتلهم إذا ؟ ماذا سیصنع بهم ؟ إذ لا
 یوجد تاریخٌ نفسيٌ مشتركٍ مع إولئك الغرباء

 هو یقتل أشخاصا یریدهم ویحتاجهم وهنا تكمن المفارقة العجیبة المعقّدة فیقتلهم بمنتهى السادیة
 عبر ذاك التصرّف الشاذ الذي یظهر فجاةً لیتحول إلى فعلٍ تراجیدي لا سابق له ففي تلك اللحظة

 التي تتم من خلالها عملیة التصفیة تنهار منظومة الدفاع في الذات وینهار دفعةً واحدةً قانون
 الردع الأخلاقي المتوارث منذ نعومة الأظفار لیحل محله هجوماً جذریّا واحدٌ لا ثانٍ له فیغدو

 جسد المغدور محاكاةٍ باهتةٍ رخیصةٌ لا معنى لها لصراعاتٍ قدیمةٍ غامضةٌ المعالم عمیقة الغور
 مسرحها الذاكرة المشوهة وبطلها الذات المكبوتة

 ذلك الفعل هو لحظة نكران تامٍ من قبل الفاعل تجاه القوى المبهمة التي عجزت عن منع القّتل
 فبدت متواطئة وعمیلة مع السبب الذي جعل الأمر ینجح والدماء تسیل



 هي أیضا بالنسبة لبعض الأفراد في بعض الأحیان لحظة تعوّیض للتجاهل *الرباني* الذي یمنع
 المصائب فیما یظل الشخص یتعذب مع أحبته ؟ فذلك جحیمٌ لا یمكن احتماله ولا یمكن القبول به
 ویجب أن یحدث شيءٌ عظیمٌ مقابل ذلك الإحساس بالظلم والهزیمة- یجب أن یحدث شيء شنیع

 لا یستوعبه العقل ..
 في مكان أخر من الحدیث أفكر بألمانیا النازیة وكیف كان مدیرو المعتقلات والسجانون

 یتصرفون بشكلٍ طبیعي مع عائلاتهم یلاعبون أطفالهم وینظرون إلیهم بعطفٍ وشفقةٍ ثم بعد ذلك
 وبعد لحظات العطف والأجواء العائلیة الرائقة یذهبون لعملهم كي یضعوا المعارضین لنظام

 حكمهم وفئاتٌ أخرى من المعارضین و الیهود والغجر بأفران الغاز
 وهنا الطامة الكبرى عندما یقول شخص مثل أدولف اخمان أحد أهم

 الضباط المشرفین عن معسكرات الاعتقال النازیة خلال الحرب العالمیة الثانیة تحت ما سُمي
 حینها بـ الحل النهائي- للقضاء على خصوم النازیة –بأنه كان ینفذ أوامر قیادته وحسب وبأن لا
 مسؤولیة علیه بخصوص عملیات التصفیة التي طالت الملایین حسب ما أدلى به أثناء المحاكمة

 التي انتهت بإعدامه شنقاً
 إنه لا یعتبر أن هناك أي غضاضةٍ بما فعله وأنه مجرد آلةٌ ثمة من یدیر مُحركها

 وفي سوریا كنا نقابل نماذح تحاكي ما نتحدث عنه في ظل قسوة النظام الأمني إذ تجد رجل
 یخدم في أحد الأفرع الأمنیة یعیش في نفس الشارع بجانب منزلك ویبدو شخصاً عاديٍ ودودٌ

 للغایة ولا یظهر علیه أي شَر بالنسبة لنا نحن سكان الحي ثم نكتشف أنه یذهب إلى عمله على
  مسافة 3 كیلو متر لینزع أظافر المعتقلین  على سبیل المثال أو یعلّق أحد المعارضین بالمقلوب

 بالنسبة لرجل الأمن ذاك لا یتخیل أبنائه مكان الذین یعذبهم لأنه هو من یقوم بتربیة أولاده
 ویعلمهم أن یحبوا بلدهم حسب رؤیة النظام الذي یخدمه وبالتالي سیحب الأولاد أباهم الذي یَسهر

 كجنديٍ وَفيٌ لدى ذلك النظام ، یا لها من مقایضة للاستمرار والعیش
 بالفعل إن * الثورة أعظم صرخةٍ في وجه الظلم *

 -في حالة فریدة من نوعها أصدرت محكمةٌ ألمانیةٌ حكماً بالسجن على ممرضٍ ألماني سنة
 2015 بالسجن مدى الحیاة لقتله أكثر من 83 مریضاً في مدینتي دیلمن و الدنبورغ من خلال

ة تسبب لهم نوباتٌ قلبیةٍ ممیتةٍ ثم بعد ذلك یتظاهر بإنقاذهم أمام زملائه كي یبدو  حقنهم بموادٍ سامٍّ
 بطلاً بنظرهم وبأنه متفاني بإنقاذ حیاة الآخرین حسب ما أدلى به أمام قضاة المحكمة  ،

 الدافع هنا غایةٌ في الغرابة عندما یٌقتل 83 إنسان على ید شخصٍ من أجل أن یحصل على بعض
 نظرات الإعجاب من الآخرین

 بالفعل السلوك الإنساني لا حلّ له
 هذا أغرب ربما ونحن في القرن الواحد والعشرین من واقع وجود حركةٌ دینیةٌ متطرفةٍ تقوم

 باختطاف الناس وقتلهم وقطع رؤوسهم
 وهو لا یقل وحشیةً من حیث خلفیة المعنى عن المذابح المباشرة العصریة

 الإعلام العالمي لا یتناول الحادثة على أنها مجرزةٌ بینما لو نفس الـ 83 شخصاً قطعت رؤوسهم
 على ید جماعةٍ مسلحةٍ مثلاً كان التناول العالمي سیكون مختلفٌ من خلال انتشار الخبر بشكلٍ

 طاعونيٍ بكافة مناطق العالم
 إن الشعوب تسمع عن حوادث جرائم الحرب بینما لا تكترث في تفصیل كل حادثةٍ على حدا

 وفي ذات الوقت یعتریها الإثارة بالحوادث الواضحة والممسوكة إعلامیا



 الذاكرة الإنسانیة تشمئز من الأشیاء التي تَمس تعقیدات غریزتها بینما لا تكترث بالحوادث التي
 تكشف تناقضات أخلاقیاتها

 فعند إنشاء مجلس الأمن أو الدول النافذة في العالم تحالفٍ عسكريٍ والقیام بقصف دولةٍ *خارجة
 عن القانون* أو لنقل تعیش اقتتال عسكريٌ مسلح

 بینما یخلّف هذا القصف مئات الضحایا المدنیین فإن ذلك لا یُعتبر جریمة حربٍ لأن مجلس
 الأمن هو من یُشرف على هذا القصف

 إن هذا یحدث الیوم في دولٍ كالیمن وسوریا فیُقتل المئات من المدنیین دون أن یهتز ما یُسمى
 بالضمیر العالمي

 *العقلیة العالمیة الأمنیة لیست معنیّة بشكلٍ كبیرٍ بإیقاف المذابح والجوع والمرض بقدر حرصها
 أن یتم ذلك بهدوءٍ وكتمانٍ وإدارة*

 سمو الحضارة بشكله الحالي لا یقنّن عدد الضحایا من البشر أو من باقي الكائنات وإنما یجعلهم
 غیر مرئیین أو ظاهرین للعلن - على الرغم من انتشار كافة وسائل الإعلام رفقة النیة الحسنة

 لوسائل الحمایة والمنظمات الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان
 ولیس شرطاً أن یكون سلوك الإنسان ورغبته بتخفیف نزعته نحو نظام التصفیة عبر قوانین

 أكثر إنسانیة مرهونتان بعمق التجربة الحضاریة أو هدفٌ بريءٍ لها فمثلاً أعداد الضحایا التي
 وفّرها الطب والتقدم العلمي بإیجاد مضاداتٍ حیویة وأدویة للأمراض والأوبئة التي كانت قاتلة

 في العصور الوسطى كالتفوئید والكولیرا والتي كانت تفتك بالآلاف في كل مدینةٍ كان یحل
 الوباء ضیفٌ علیها –لن یمنع موت ضحایا غیرهم لأسباب أخرى لم تكن موجودة في العصور

 الوسطى لكنها تُعد أحد أكبر أزمات هذا العصر كتفشي ظاهرة التلوث المناخي مثلاً ولنا أن
 تتخیل عدد الأشخاص الذین یموتون سنویاً لأسباب متعلقة بالتلوث بشكلٍ مباشرٍ أو غیر مباشرٍ

 
 إني أتحدث عن العنف لیس لأني لست عنیفاً بل عالعكس لأني إنسان غارق بالعنف وأعیش في

 قلب ثقافته وجموحه ..
 * فنزعة الإنسان لا ترفض وجود العنف في كل لحظةٍ وإنما ترفض كونه موجودٌ على الدوام *

 في الأمثلة السابقة تتجلى فكرة الحضارة العاكسة بوصفها تكوّن طابع استعراضي للقوانین
 الدولیة وبطریقة غیر بریئةٍ إذ یٌصدّرالمشهد العالمي المرئي إحساسٌ ومُنطلقٌ ثقافيٌ وسیاسيٍ

 رائج الصیت بأن كل شيء في مستقبل الإنسان سیسمو للأرقى والأكثر سلاماً وأمناً وأن النظام
 العالمي یفعل كل ما بوسعه لتحسین صورة الإنسان وهو یجهد لأجل ذلك في الوقت الذي یكون
 فیه ذاك الترویج كاذب بقدر حجم التردد الذي یسوده وهنا یكمن الفخ الحضاري المخادع بجعل

 المدارس الفكریة والأدبیة الفنیة ومنظومة التفكیر البشري بوجهها العام وعبر وسائل الإعلام
 تصدح بالراحة التي ستعم بواسطة هاجس مرور الزمن والتقدم التقني ، بینما في حقیقة الأمر
 یتعین على العقول الثوریة الواعیة أن تنسف ذلك الفخ عبر محاولة اكتشاف الزیف في الواقع
 المعاش كي یصلوا إلى الصدق الكامن في الأحلام – إلى الأمل – إلى واقعیة الآمال وكفاءتها

 المشروعة
 في الحقیقة لا أعتبر ما سبق تشاؤماً من وإنما تحریضٌ على التشاؤم عبر هزیمة الخدیعة التي

  تحرّك وهم التفاؤل الحضاري
  فعلى سبیل المثال الإیحائي :



 قام سكانٌ محلیون في مدینة فالنسیا الإسبانیة بإحراق قرني ثور ضمن مباریات مهرجانات
 جماهیریةٍ روتینیةٍ تخص مصارعة الثیران المشهورة في إسبانیا على وجه الخصوص كما یتم

 في مهرجاناتٍ أخرى إطلاق الثیران في الشوارع وسط جموعٌ من الجماهیر التي تقوم باستفزاز
 الثیران – في فالنسیا أدى الأمر لقتل الثور نفسه بعد أن شعر على الأغلب بالهلع والخوف

 فضرب رأسه بعارضةٍ خشبیةٍ عریضةٌ وسط الحلبة في خضم تأوهاتٍ جماهیریةٍ قلقةٌ سخیفةٌ
 على مصیر الثور - فیما تٌعتبر هذه الحادثة شیئاً عادیاً في بلدٍ یُصرع فیه مئات الثیران سنویا

 داخل الحلبات إذ تنتهي في مجملها بقتل الثور طعناً بالرماح على ظهره وفي أحیان قلیلة تنتهي
 بمقتل المصارع أو خروجه بإصاباتٍ بلیغةٍ

 وتقول الإحصائیات إن أكثر من خمسة ألاف ثور یُقتل سنویاً في إسبانیا بسبب مصارعة الثیران
 وبینما أصدرت مقاطعة كاتالونیا في 2010 قانوناً یمنع هذه الهوایة الشعبیة القدیمة - أسقطت
 المحكمة الدستوریة العلیا في اسبانیا القانون بذریعة التعدي على التراث الثقافي لمواطنیها !!!!
 غریبٌ أمره هذا التراث الثقافي للمواطنین الإسبان المرتبط بطقس قتل الثیران إلى الأبد في بلدٍ

 یُنظر إلیه بوصفه بقعة متحضرةٍ من دول العالم الأول في غرب أوروبا .
 ومن المعروف أن تقلید مصارعة الثیران متوارثٌ منذ العصور الوسطى وكان تحت إشراف

 المؤسسات الدینیة وقتها.
 لا یمكن أن أتغنى بالمحبة والسلام في ظل البؤس والزیف المتراكم في هذا العالم

 إن واقع التقدم في مسیرة الحیاة یمنح إیحاءاً ملموساً بالإزدهار والأمان
 - ومع ذلك لایمكنني الإنسجام مع إعتقاد أنه سیأتي یوم یحقق الإنسان من خلاله ما یصبو إلیه

 *أمنیّا وتعایشیّا *بینما أعیش في عالمٍ إنسانيٍ أشعر عمیقاً بأنه یخدع نفسه ولأنه یخدع نفسه فإنه
 بالمحصلة سیقع في فخ التردد بالتعاطي مع نتائج التقدم العلمي الذي یسعى لأجله وبالتالي

 سینقلب على مجهوداته من خلال التشكیك الدائم بفاعلتها عندما یُسقطها على الواقع
 وسیشكك دائما بها كي یبقى مع زمرته في دائر الأمان – الأمان الذاتي –العالمي- العقلاني

 المتوازن !
 فدولة كالولایات المتحدة التي تتواجد فیها جامعة هارفارد إحدى أعرق الجامعات في العالم و

  وكالة ناسا الفضائیة الرائدة و أحد أشهر معاهد العالم معهد ماساتشوستس للتكنولوجیا–

 في نفس هذا البلد یقوم رئیس الدولة برفع یده كالأطفال الصغار لكي یحلف الیمین الدستوریة
 أمام رجل دینٍ یقوم بتلقین الرئیس العبارات التي یجب أن یرددها ضمن أجواء غایة في الهزلیة
 كم یبدو مدعيٌّ وتبعيٌّ ومبتذلٌ بشكلٍ مٌغرقٍ هذا الوفاء الأمریكي الرسمي للقیم الدینیة بالتوازي

 مع مكانة المؤسسات العلمیة
 لا أنوي هنا التحدث عن غیظي تجاه المنظومة الدینیة ولكن ما أقصده هو التساؤل عن فوائد
 الدافع الأساسي لإعتماد مثل هذا الطقس الشعائري عند انتخاب الرئیس إذ المفروض أنه  لا

 علاقة للشعائر الدینیة عند مراسم تنصیب رئیس لدولةٍ تسیر لنقل بخطٍ قریبٍ من العلماني
 لكن حقیقة الفكرة من وجهة نظري تتمركز بأن ذلك الطقس الإنتحابي سیترك أثرٌ عمیقٍ في

 الوعي الإجتماعي الأمریكي أكثر مما ستتركه وجود وكالة ناسا على الأراضي الأمریكیة
 لأنه عندما یكون مثل ذلك الطقس الإنتخابي شائعاً في بلد رائدٍ على المستوى العسكري

 والإقتصادي مثل أمریكا فإن هذا یعكس تزمتٌ اخلاقٌّي شكليٌّ تعیشه العقلیة الأمریكیة في الوقت
 الذي لا یبدي فیه الأمریكیون مثلا أي إحتجاجٍ واضحٍ عندما یُحرمون من حقوقهم حینما یلغي



  رئیس الدولة ضمان التأمین الصحي الذي یعیل عشرات الملایین من الأمریكیین!!!
 من جانب أخر نجد أن منطقة نزاع سیاسي وعسكري كمنطقة الشرق الأوسط تتأثر العقلیة فیها

 مثلا بمصطلح الشهادة كبُعدٍ أخلاقيٍ ومثالٍ نموذجي عن حجم التضحیة
 لكن هذا المدیح العسكري الجنائزي سیئ النیة یمنح شرعیةً لضرورة وجود الحروب أكثر من

 حقیقة كونه نتیجةٍ حتمیةٍ لها
 إن الأشخاص الذین یلتزمون بعمل ما طوال حیاتهم یفعلون ذلك لأنهم یحبون القیام بذلك بالمقام
 الأول فیضحون بالكثیر من اجل قضایاهم هم یفعلون ذلك لأنهم یؤمنون بمشاریعهم ویرون أنها

 تستحق أن یمضوا جٌل عمرهم في خدمتها ، أما الجندي الذي یٌقتل بالحرب هو لا یرید أن یموت
 وإنما یرید أن یعود إلى منزله لكي یعیش ویستمتع بالحیاة

 -إن الوضع الطبیعي مجازاً لا یقول أنه یجب مكافأة الجندي لأنه قُتل بالحرب دفاعاً عن وطنه
 بإعتباره شهیداً ، بل الوضع الطبیعي ألا یكون  هناك حروبٍ حتى لا یكون هناك شهداء

 إن الرؤساء وقادة الدول في الشرق یقایضون رغباتهم بحیاة الآخرین بأن یطلقوا علیهم لقب
 شهداء ، یا لها من وضاعة

 فیما سبق سیرى القرّاء من مناطقٍ بعیدةٍ من أوروبا الغربیة أو الإسكندافیة فیما إذا وصلت هذه
 الكتابات لأیدیهم بأن الطرح السابق إنما یعود لتواجدي بمنطقة الشرق الأوسط المليء بالحروب

 والصراعات الإثنیة والفقر وبالتالي یبدو طبیعیّا تأثري بأحداثه السبب الذي من شأنه جعلي أنظر
 لكافة مناطق العالم نظرةٌ سوداویةٍ تشاؤمیةٍ  ومن المرجّح أیضا أن تكون هذه الرؤیة من إولئك
 القرّاء مرفقة بأن الحقائق الإقتصادیة والأمنیة تشیر إلى أن العالم عموما بات أكثر أمناً وتقدماً
 وأقل وحشیة في الخمسین سنة الأخیرة بشكل خاص بالتزامن مع تزاید الرخاء الإقتصادي في
 بقع عدیدة من العالم مقارنة بأعداد الضحایا الهائلة التي حصدتها الحروب مثل الحرب العالمیة

 الثانیة التي راح ضحیتها قرابة الـ 50 ملیون إنسان :
 بالنسبة لي كإنسانٍ لدیه وعي وكحاملٍ للقلم أقول بأنه لیس مطلوباً مني أن أتشدق بالإشراقات

 البشریة الموجودة والتي تم إنجازها على كافة الأصعدة مقابل ألا اهتم كفایة بالكوارث و
 والحروب والمجاعات في العالم بحجة أنها لیست كثیرةً  وغیر ممتدةٍ جغرافیا !أوّ لأن العدید من

  سكان العالم لا یسمع بها !

 ثم أني ككاتب عشت في منطقة أزمات وحروب وعاصرت ثورات ومواقف عدیدة  أرى أنه من
 الضروري علي التحدث في قضایا أثرت وساهمت في بناء الوعي لدي وكذلك بنظرتي للعالم .

  ​العالم بات أكثر أمناً ولكن هذا لا یعني أني سأكون سوداوي أو متشائمٌ إذا تحدثت عن واقع
 سيء  وعن بیروقراطیة قاتلة تفتك بروح الإنسان وتحوله لمجرد رقم كما یحدث الیوم في قارة

  أوروبا
 من ناحیة أخرى وبإستثناء غرب أوروبا والدول الإسكندنافیة وأسترالیا وكندا

 یشیر تقریر صادر عام 2012 عن منظمة فاو للأمن الغذائي إلى وجود حوالي 870 ملیون
 شخص في العالم أغلبهم یقطن في المناطق النامیة من العالم یعانون من نقص مزمن بالغذاء
 –وأشار تقریر أخر عام 2014 بأن ما یزید قلیلا عن واحد من بین تسعة من سكان العالم -

 یعانوا من نقص التغذیة .



 ـ حقیقة الشعور الثوري ووهم الجاذبیة السیاسیة :

 

 أفكر كثیرا بالجدوى الكامنة من مهنة الكتابة وموقعها في مسلسل التقدم الإنساني ومدى
  حضورها في ذاكرة التاریخ وبتهمیش فحواها

 من قبل الجانب *الیمیني * الذي یحكم الحیاة بشكلها السیاسي المحافظ والمسایر للرغبة الشعبیة
 الجامحة - فتنتابني الریبة لأجل ذلك

 في الحقیقة أرید أن أذهب أبعد من أن أبدو وحسب كیساريٍ كارهٍ ورافضٍ للعقلیة الذي یمثلها
  الزیف البراغماتي بوجهه المهین

 السیاسة هي تكریس للمشاعر والقناعات الجماعیة ذات المصالح المشتركة من أجلِ ذلك النجاحٌ
 فیها مضمون وإذا تم بَخ القلیل من الكلمات الشعبویة في إذن الجمهور المتلهف للعرض الشیق

 سیكون الهدف مضمون عندها  –
 ذلك التوجّه للوصول لعقول الناس سیظل رخیصاً ومبتذلاً بالنسبة للشخصیات الغیر مهتمة بتلك

 التوجهات بذریعة أنها لا تمثلها بینما ستفضّل البقاء في حالة المترقب المندهش على أن تدخل
 في خضم المعمعة الشعبیة المقروءة مُسبقاً حتى لو كان الثمن البقاء تحت إمرة ذلك الشعبوي

 الجماهیري القائد الذي ربما یجعل من تلك الشخصیات الموهوبة تعاني من طریقة تسیّده للمشهد
  السیاسي الشعبي

 هذا إشكالٌ حقیقيٌ وسوء فهمٍ مجتمعي نوعي عندما تجتمع الطبیعة الإنسانیة المتضاربة على ذلك
  النحو في مكانٍ واحدٍ

 الحالة المختلفة بشكلها الثوري الرافض للشكل السیاسي التقلیدي الحاكمُ تفضل أن تكون ضحیة
 على أن تكون شریكة للعقلیة الدیماغوجیة وهنا ربما یصح تذكر قول الفیلسوف - بیرتراند
 راسل- بما معناه أن المتشددین وأصحاب النفوذ یغیرون العالم لأنهم یثقون بأنفسهم بعكس

 الحكماء الذین یفتقدون للثقة بالنفس والإیمان العمیق بأفكارهم فیسیطر علیهم الشك - هذه قول
 رائعٌ وواقعيٌ لكنه لیس حكماً نهائیاً على الفكرة وإنما وجهة نظر مٌلهمة إذ أن المتوقدین فنیا

 وأدبیّا على سبیل المثال یعانون من التردّد في العدید من مواقف حیاتهم وعدم وجودهم في مواقع
 القرار یعود في أحد أوجهه لخشیتهم المفرطة من الحكم الأخلاقي الشكلي للتاریخ علیهم ، أيّ
 تاریخ ؟َّ التاریخ الأدبي –السیاسي- الارشیفي !  هم لا یریدون أن یخسروا امتیازهم الشرفي
 والذي هو أنقى حدث في حیاتهم مقابل سلطة دنیویة زائلة من وجهة نطرهم وفي هذه النقطة

 علیهم أن یتقبلوا نظرة البعض إلیهم بوصفهم یعبرون عن نوع ثقافي نخبوي استفزازي في حال
  افتقدوا للشجاعة التي تجعلهم یقفون أمام قراراتهم المناهضة للتفوق الكمّي للجهة المقابلة

  نحن هنا لا نتحدث عن صراع فئوي مضني وإنما نحاول تبني منهج تمردي طویل الأمد

  ضد العوامل المحبطة لمجهود المرء وسلامة أفقه
 بصورة مجازیة الفن ینهل غالباً من بئرهِ الرومانسي بینما السلطة السیاسیة تستمد جاذبیتها من

  سادِیتها الناعمة   ـ من لا مبالاتها المستفزة تجاه النزعة الحیویة المتمردة
 خرافیة وغریبة جداً حالة السطوة البشریة تلك بنظرتها الكسلى العمیقة لحركة الحیاة

 ومهمة السیاسة بشكل خاص هي أن تجعل الجماهیر تعشق تعلقها بقناعاتها ودینامیكیتها الیومیة



 من خلال تعلیقات وخطابات ذاك السیاسي أو ذاك –ورجل السیاسة *مثلما ذُكرت في كتابات
 سابقة * تكمن مهمته وحسب بتكریس تلك القناعات لدى الجمهور -هي لعبة یفهمها الطرفان

 لكنها یجب أن تُلعب ،
 لطالما كانت الحالة الحاكمة حالة وسطیة من حیث القیمة المجتمعیة فالطبقة الحاكمة لیست طبقة

 موهوبة ولیست عادیة بذات الوقت بل هي مناسبة .. مناسبة للحیاة الیومیة المنخرطة بماكینة
 النهار ودورة الحیاة

 والفنانون بمختلف تفرعاتهم سیدعمون ذلك التوجه السیاسي من غیر قصد ما لم یكن نتاجهم
 صادمٌ وعمیق الغور

 على الفنان الحقیقي بنكهته المتمردة أن یرفض دور الضحیة في المجتمعات ودور الضحیة هنا
 هو إصراره أن یظل یكتب أي شيء بحثاً عن الإعجاب والخلود بینما یظل الحُكم السیاسي

 مستمرٌ باحتقار أمثاله بإتباعه سیاسة التهمیش والتقلیل من احترام الموهوبین وهذا ما یحدث في
 الأنظمة المستبدة بوجه خاص وبالعالم الغربي بصورة أقل وضوحاً وأكثر التفافاً - لأن هذه

 الرؤیة عبر جانبها السلبي ستُظهر الإبداع بكافة أشكاله بوصفه حركة خادمة للوضع السیاسي
 القائم إنما بقالب ثقافي رقیق وغیر لا فت وهذا القالب بطبیعته قریب من حیاكة العالم السیاسي
 للأشیاء من حوله أما الموهوب الحقیقي المؤمن بعقلیة الرفض صاحب الخیال الخصب والنزق

 الفكري سیحتقر الطرفین أي السیاسي والمبدع الضحیة ولن یشعر بالراحة معهما وسیظل یشعر
 بالأهمیة إذا ما قورن بالذي یراه من شهوة مزیفة للحیاة شهوة تبحث عن خوفها ولیس عن سبب

 خوفها –
 أنا لا أحبذ العالم السیاسي على تلك الشاكلة *الذي لا نستطیع التفریط به بطبیعة الحال* لا أؤمن

 بوجهات نظره لأني ببساطة لا أشعر بالأمان والثقة من خلال تلك المغامرات
 ولا یستطیع رجل الدولة هنا أن یقول لي بأن مشاعري وتقیماتي الحیاتیة هي مشكلتي

 ذلك لأنه یتدخل بتلك المشاعر من خلال نفوذه
 ومن ثم أتیقن رویداً رویداً بأن الثقافة السیاسیة بشكلها الإقتصادي الحیوي إنما هي ثقافة

 استنزافیة لحقیقة ما یدور داخل نفس الإنسان ، إن الصوت العالي للسیاسة عبر الإعلام والمنابر
 هو غطاء للعواصف الصامتة داخل الفرد العادي لكنه غطاء بیروقراطي باهت وعدیم الأفق

 -هو تماماً تمهید للقضاء على رغبة الإنسان رفقة شعوره  بالمتمرد
 السیاسة تكرّس بمعنى ما حالة اقتصادیة واقعیة لذیذة ومباشرة في طریقة تعامل البشر فیما بینهم

 بطریقة خفیة فالواقع السیاسي یمهد للرتابة وللزیارات العائلیة والعیش المستقر
 أستطیع أن أتفهم متعة مزاولتها لكن مشكلة الفكر السیاسي المعاصر

 المستعصیة تتحدد بكونها ترغب بتجسید حالة صدق معتملة ومنظّمة داخل العقل لكنها تفشل في
 تصدیرها للناس فلا یظهر منها إلا صدى تلك الحالة على شاكلة خطابات وعبارات رنانة زائفة

 أحیانا یرید الحزبي اللامع أن یكون صادقاً لكنه یفشل في ذلك لأنه یتعامل بشكل مباشر مع
 رغبة الناس بالزیف الذي یستهدف وَهم الأمان فینهزم تدریجیا الشيء الصادق والجدیر بداخل

 السیاسي ویتحول بالتالي لبوق وصوت و آلة تخدع نفسها قبل أن تخدع الآخرین
 السیاسة أیضا هي الضجیج والانغماس مع الحركة -الحركة التي تتوزع حول ما یریده الناس

 –مبدأ السیاسة یقوم على عدم معاندة تلك الرغبات لدى الأشخاص وفي حال معاندتها لتلك
 الرغبات ستغدو الأجواء السیاسیة متصالحة مع مشاعرها الذاتیة وستصبح عندئذ ثورة وهنا



 بالذات وبالتحدید سیكمن جدواها وتبدأ تتحول لشيء نظیف ونقي فتبدأ عملیة الإنقلاب على
 التاریخ الزائف الغیر مثیر الغارق في سكینة حركیة عبّرت عنها تماما تلك السیاسات التي كانت
 سائدة والتي غیرّت المجتمعات لكن الذي غیرته في المجتمعات لم یكن مٌخلصاً ومن أجل ذلك ما

 زالت السمة الرئیسیة للعالم الإنساني بأنه عالم حروب خفیة وشجع وشركات شهوانیة مخیفة
 لغالبیة سكان الأرض ،

 وهنا یجب القول بأن مهما كان المرء مٌلهما وخلاّقا فإنه لا یمكنه مقاومة رغبته بالتسلّط وبأنه
  صاحب سلطة یمكنها تغییر أشیاء

 و الحیاة تسیر هكذا فعندما یعرف المرء منهم *أي الحكام* بأن قراراته ینتظرها ألاف الجموع
 فإن هذه الحقیقة تملؤه بالتمیّز الخاص وبالحس الخالد بأنه یمتلك الفكرة الأقوى والأكثر جاذبیة

 وحضوراً و وهماً
  إذ من الروعة الیقین بأني أمتلك الفكرة التي یفتتن بها الآخرون

 قرارات الإنسان عبر التاریخ تقول بأن التبریر یسبق الفعل لكن ذاك التبریر یكون أقوى وأكثر
 حسماً بعد تنفیذ الفعل وبالتالي یمنح الشخص شرعیة الذهاب بعیداً بأفعاله بالأخص عندما تكون

 شریرة وخالیة من الإحساس
* 

 مع الزمن ستبدو فكرة قیادة المجتمع من المؤسسات الحقوقیة المرموقة ذات القواعد المتینة أكثر
 جدارة وأحقیة من اعتلاء الأحزاب السیاسیة للسلطة في المجتمعات –وسیكون مقبولاً قیادته من

 قِبل الحّركات ذات اللون الفكري المدني التي لا ترتكز على الوطنیة الضیقة في مفهومها لتطویر
 المجتمع وإنما في احترامها العمیق لتأثیر الإرث الفكري ومكانة حركة الإبداع في المجتمع –

 الأحزاب والحركات الناشئة نسبیا و المهتمة بالمشاریع البیئیة في أوروبا كأحزاب *الخضر* في
 فرنسا وألمانیا وكندا وأسترالیا تُعد مثالا مقبولا لما نتطرق إلیه وهناك أحزاب وحركات *نصف
 سیاسیة* إن جاز التعبیر تحاول صهر الأفكار السیاسیة المتمثلة بالأحزاب التقلیدیة في مشروع

 نوعي وقارّي حاضن إذ تبدو فكرة غایة في الحمق وسط هذا الصخب الفكري المتلاطم -
 وصول أشخاص ذوو رؤیة حزبیة ضیقة إلى سدة حكم المجتمع وسیكون مناسبا أن تكون

 السیاسة شریكة في الاقتصاد ، أما حالة التوازنات السیاسیة العالمیة التي یرعاها مجلس الأمن
 ستظل تفشل على الدوام في تأسیس حالة ألفة بین الشعوب -ودعوتها الشكلیة الهشّة المبتذلة للسلم

 العالمي سیظل موضع استهتار واستهانة بالنسبة للباحثین عن راحة الفرد في كل مكان ،
 یجب أن تسعى المؤسسات المدنیة الفاعلة لطموحها نحو عالمیة مشروعها و قیادة المجتمع

 وبالتالي فإن حقیقة رفضها لهذه الغایة بذریعة تبنیها شعار اللاسلطویة یبدو غیر مقنعٍ عندما
  یكون البدیل شخص سیاسيٌّ  شعبوي ضیق الأفق  ومُغرق بالجشع الإقتصادي

 
 لماذا علي أن أتقبل واقع أن یكون الثراء سبیلاً إلى السلطة وهذا هو الحال في بلد مثل الولایات

 المتحدة على سبیل المثال ؟
 لماذا الثراء والسطوة عند حكام الخلیج العربي یَسمح لهم باعتقال شاعر أو ناشط حقوقي أو أي

 إنسان في المجتمع عبر مؤسساتهم العائلیة الوراثیة ؟ في الحقیقة نحن نتقبل ذلك عندما نُصر
 على أن تظل المنظمات الفاعلة والتي تستطیع شكلا ومضموناً التأثیر على صوت الناس و

 محاولة خلق حالة من العدالة الاجتماعیة أن تظل خائفة من تلوثّ أخلاقیاتها بسبب دخولها عالم



  السیاسیة المتشعب بالعلاقات والتوجهات المشبوهة
 على تلك المؤسسات أن تبتعد عن ذلك القلق لأنه لیس في محله ولیس في صالح أحد

 عندما تستطیع مؤسسة مدنیة جمع ملایین الأصوات دفاعاً عن قضیة مستحقة ما وهذا یحدث
 بطبیعة الحال - لن یصعب حینئذٍ هزیمة شرذمة من المحرضین القومیین  الشوفونیین

 في هذه الحالة نحن لسنا بسلطویین رخیصین وإنما جدیین نرید أن یحیا الجمیع في كل مكان –
 نرید لنا أن نتنزه ونأكل ونضحك في الحدائق مع عائلاتنا ورفاقنا،  نرید العیش وحسب

 إذا كانت المؤسسات المدنیة بحق تؤمن بذلك بشكل واعي وممنهج علیها إذا أن تنسف من ذهنها
  فكرة أن تكون بعیدة عن السلطة لصالح العصبویة المالیة الشرهة

 من جانب أخر إذا وقفت للحظة أفكر بعمل الأمین العام للأمم المتحدة سأجد بأن لیس له أي عمل
 واضح یقوم به بالنسبة لصفتهِ وللعبارات التي ینطق فیها والتي تصدّر رغبته في السلام ، هو

 مثال للموظف الدبلوماسي الثابت الغیر قادر على التحرك أو التأثیر بینما یشعر في ذات نفسه أن
 وجوده في منصبه رفقة عباراته اللطیفة المواسیة التي تحاول تهدئة التوترات الدولیة تنضوي

 على أهمیة خاصة وهنا الطامة الكبرى ذلك لأن عدم وجود منصب الأمین العام بحلته الحالیة لن
 یكون له أي تأثیر سلبي على حیاة الشعوب وإنما وجود ذاك المنصب بزیه الدبلوماسي من دون
 أن یكون له دور فاعل هو الذي یؤذي الحیاة والدول لأن في هذه الحالة یكون ثمة غطاء لحالة

 الظلم المتفشیة
 فعندما یكون المنافس للظلم مشلولاً ومسلوب الإرادة وفق قوانین وضعها هو بنفسه ستتبلور

 حینها فاعلیة اللاعدل وتصبح أشد فتكاً من أي وقت
 وسیتسنى لدولة عظمى مثل روسیا أن تساهم في اغتصاب الكثیر من الدول بمجرد اعتراضها

 على قانون بمجلس الأمن وذلك باستخدامها خاصیة الفیتو *السحري* وبالتالي تغدو النتیجة
 المرئیة التي لا جدال فیها هي أن روسیا دولة معتدیة مثلاً لیس لأنها دولة عظمى بالضرورة بل

 لأنها عضوٌ في مجلس الأمن وحسب .
 العالم السیاسي الرخیص والهش سیظل على الدوام یفتقد الشجاعة التي تدفعه للاعتراف بهذا

 الواقع المریر
  وجوهر عمل المؤسسات المدنیة المحترمة یحتم علیها أن لا تسمح بتمادي ذلك العالم الرخیص

 ـ في انتصار العبث الأخلاقي على الأخلاق الشكلیة :
 

 في البدایة یجب التأكید دائماً بأنه لا یُقصد بجزئیة الأخلاق هنا على أنها المفهوم الاعتیادي
 التهذیبي المتعلق بأعراف وتقالید المجتمع والإخلاص له وتصدیر صورة نزیهة للمرء داخل
 المجتمع والتي لا أجد على المستوى الفردي طائل واضح منها حتى ولو لم أكن أرید تكریس
 الشيء البدیل الفظ من الناحیة الشكلیة وذلك لسبب بدیهي ألا وهو انتشار البؤس العام نتیجة
 الإلتزام الشكلي بتلك الأخلاق وسیطرة حالة من التعجرف السیاسي الصبیاني على المشهد

 العالمي والمنعكس حالة نجومیة في اتخاذ القرار یدفع ثمنه الكثیر من الناس الذین لا ذنب لهم
 وهذا لیس بهذیان فأي نظرة إحصائیة متمعنة إلى العالم بقاراته الخمس ستكون نتیجتها

  الاقتصادیة بالمقام الأول مؤسفة و كارثیة
 ما أنشده في هذا الموضوع هو التركیز على هشاشة التشدق العالمي والفلسفي الفكري العصري



 *المُدعي فهمنة *بروعة القیم الأخلاقیة العصریة الرحیمة وضرورتها والتي هي برأي أخلاق
 –عاكسة- مشكوك بأمرها وتقوم أساساً على المساس الشكلي بمبدأ التعاطف والرحمة وإهماله

 تماما من ناحیة المضمون وبالتالي یكون هدف تلك القّیم هو تقویض الفرد وجعله غیر واثق من
  نفسه وغیر صادق بل و خائفٌ أیضا

 إن مفهوم *الأخلاق* الذي نتشوف إلیه هو التجربة الأخلاقیة النابعة من إفراز النتائج الشخصیة
 النفسیة للفرد بحد ذاته –أي تلك المنبثقة من لحظات إبداعیة وحالة إلهام تٌسقط رؤاها على واقع

 مهترئ وإذا أردنا أن نحصر مفهوم الأخلاق في هذا الإطار سنجد أن الأخلاقي هو الشخص
  الجید والسيء  في آن معاً

 وهذا التعریف لا یمنع ولا یبدل جوهریا من فكرة أن ذلك الشخص من الممكن أن یتحول إلى
 مجرم بالصدفة وفق قواعد المجتمع ولأسباب لا خیار له فیها وهذا عبث بحد ذاته

 -شخص مسالم مثلاً یتعرض لهجوم من شخص بمنتهى الَشر والسوء فیدافع عن نفسه دافعاً
 الشریر بیدیه فیسقط الأخیر على خلف رأسه ویموت فیذهب الشخص الجید للسجن 7 سنوات
 بجریمة قتل غیر متعمدة ولكن هذه الحادثة لن تقلل من قیمة الشخص الجید الخیّرة لكونه مفید

 وطیب القلب لكن الشخص الجید في هذا المثال یجب أن یعي عبثیة الموقف الذي جرى معه *لا
 أقصد ألا یحزن لكن أن یُدرك طبیعة الحادثة * المفارقة هنا بأن تلك الحادثة ستؤثر على طبیعة
 حیاة الشخص الجید بوصفه محكوم علیه بالنسبة للقانون  وذلك سیعكر صفو حیاته لاحقاً كل هذا

  بسبب شخص دنيء كان یتقزز كل من حوله بالنظر إلیه
 من وجهة نظري إن المنطق الأخلاقي لإعادة صیاغة وتغییر جذري على خلفیة المعطیات

 والتداعیات العالمیة على مختلف الأصعدة ولاسیما على صعید الشجع الاقتصادي وعلى صعید
 حالة التوحّد في الخطاب السیاسي العالمي .

 أما عن الأخلاق المعاصرة بمفهومها الإعلامي الجدید بعد الثورة التقنیة لوسائل التواصل
 الإجتماعي - فهي توصیف ساذج وسطحي لأشیاء عمیقة وغریبة الأطوار تدور في عمق

 الإنسان – أقول ذلك لأن طبیعة الإنسان معقدة و إشكالیة بحد ذاتها ولیست أخلاقیة بالمعنى
  المطلق أو بالمعنى الدارج والمٌروّج له

 -لماذا نتطرق هنا للعبثیة الأخلاقیة ذلك لأن غرض الفكر العبثي الإیجابي –العشوائي في بعض
 الأحیان والذي هو لیس بالغیر مسؤول كما یٌروج له بل منضبط وجدیر ونفسي جداً- غرضه أن

 یكون أخلاقي بمعنى سلوكي كاشف واستدلالي لا أن یكون أخلاقي بمنطق مجتمعي مجامل
 إن هدف العبثیة هو البحث عن صدق اللحظة وحساسیتها ولیس عكس ذلك وذلك الهدف یبحث

 عن السبب الذي تهدف إلیه الأخلاق الدارجة ولا تجده في ذاتها الإنسانیة في ذات الوقت -
 إن العبثیة في لحظتها المناسبة هي *الأخلاق* التي نحلم بها- إنها حالة بحث عن الإیجابي

 ولا أقصد هنا بالعبثیة ذات السلوك العشوائي الغیر مدروس -والمجاني الاستعراضي الذي یبتغي
 وحسب لفت النظر إلیه من دون أن یكون صاحب مشروع ذاتي حقیقي یهدف للبحث عن

 مجهوله
 إذ لیس هدف العبثیة هو الوصول للنتائج وإنما في استمرار البحث عن تلك النتائج واستمرار

 البحث عنها یعني أن یعبّر ذلك البحث بمجهوده عن خَیرها وجدواها
 إن في داخل العبثیة نظام رهیب وإلا كانت المنظومة الذاتیة للشخص المعني بها ستنهار أمام أي

 احتكاك قانوني وضعي أو مادي أو موقف عملي یمثل تحدیا بالنسبة لها



 على سبیل المثال ثمة بعض الشبان الأناركیون القریبون من نظرتي للعبثیة مُصریین أن یُظهروا
 اختلافهم الشكلي على حساب مضمونهم الفكري إنهم یریدون أن یقولوا شیئا عبر مظهرهم

 الخارجي ، یرغبون أن یتم الاعتراف بهواجسهم عبر شعور الآخرین بالغرابة تجاههم
 هذا حقهم ولكني لا أجده كافیا كي یكون مشروعاً فكریاً مقنع

 هم متغیرون وانقلابیون لدرجة أنهم ینقلبوا على الفكر الذي صنع شخصیاتهم وكوّن مواقفهم
 تجاه الحیاة

 بالنسبة لي -* لیس هناك فكر یتغیر كل یوم وإنما یتغیر وحسب عندما یكون ثمة تجربة تتغیر
 دائماً*

* 
 بشكل أو بأخر الفلسفة الأخلاقیة من المنظور التاریخي هي التعبیر عن حالة سَعي تعتري

 طموح الإنسان نحو الخیر ،هذا جمیل ، ولكنها أیضا ورقة لعب للباحثین عن الأقنعة المزورة -
 للباحثین عن العفّة وعن الخداع المُهذب الشائع جدا في عالم السیاسة والإعلام بوجه خاص

 بالنسبة لي أُدرك حاجتنا لغطاء الحمایة الذي یشعرنا بالأمان
 وكي لا أكون مبالغاً اعرف أن الإنسان مهما كان قویاً فهو لا یستطیع أن یكون صادقا في كل
 لحظة من الحیاة فهو لن یصمد أمام حاجته للحمایة والأمان التي توفرها المسایرات المجتمعیة

 ذات الإطار الجمعي -بالتأكید هذه لیست دعوة للكذب على الذات وإنما للوقوف أمام الذات التي
 تعبر بطبیعة الحال عن حالة صدق ووضوح

  ریما یسأل القارئ من أن یكون مفهوم العبثیة فضفاض كمفهوم الأخلاق من خلال طرحي هذا
 سأجیبه بأن لیس ثمة تعریف للعبثیة إنما هي حسب اعتقادي السلوك الناتج من تفكیر عمیق

 وجزئیات نفسیة دفینة وبذات الوقت شدیدة الحساسیة
 للدرجة التي ربما تظهر من خلالها أكثر تنظیماً من الرؤیة الحالیة لروعة التنظیم الإقتصادي

  والإجتماعي
 إن مقالتي تمثل وجهة نظر بأن الأخلاق التي نحیاها حالیا عبر الخطاب الإعلامي والسیاسي

 والفكري في أحیان كثیرة لیست بالأخلاق التي نطمح إلیها وهي بحاجة لإعادة نظر من زاویة
 عبثیة إن جاز التعبیر والعبثیة هنا لا تمثّل السالب وإنما تعبّر عن الحیرة بین مستوى الأفكار

 حتى نصل للفكرة الأقوى والأكثر جدوى ومنفعة -تلك الحیرة التي تدفع للتمرد والتجربة
 بالمحصلة لن أدافع عن الفكرة كثیراً فكل إنسان یستطیع أن یكتشف ذاته وعشوائیتها بالطریقة

 المثلى إذا نوى ذلك .
* 

 أمثلة حیة للسقوط *الأخلاقي *:
 مثلا مجلس الأمن الدولي یرى أن من اللأخلاقي أن تقوم القوات الحكومیة في سوریا بقصف
 المدنیین وتدمیر البنیة التحتیة وهذا بحد ذاته موقف سیاسي شكلي ورخیص ومتهالك لأن من
 اللأخلاقي جداً أن تكون روسیا التي تسببت وشاركت في قتل ألاف المدنیین في سوریا – هي

 العضو الأبرز وصاحبة القرار الأهم في مجلس الأمن وذلك عبر استخدامها المتكرر لحق
 النقض *فیتو* لإنقاذ النظام السوري من العقاب ،

 من اللطیف أیضا ألا یكف رئیس مجلس الأمن عن القلق تجاه الحرب الدائرة في الیمن
 والصومال والعراق وغیرها.. لكن من اللأخلاقي أن یظل یقلق من دون أن یقوى على فعل



 شيء وهو رئیسٌ لمجلس الأمن
 یجب أن یفهم العالم ویعترف أن وجود مجلس الأمن بصیغته الحالیة هو جزء من تفاقم الفكر

 السیاسي  العالمي في ظل عجزه على إیقاف الحروب
 وأن الأخلاقي *العبثي* في هذه الجزئیة هو ألا یكون موجوداً بالأساس وفق صیغته الحالیة لا
 أن یكون موجودٌ من دون أن یقوى على فعل شيء – مثال أخر في إسبانیا یعیش الناس بسلام
 وسط حالة من التحضر والرقي لكن الثیران هناك لا یعیشون بسلام عندما یُقتل ألاف الثیران
 سنویا في حلبات مصارعة الثیران برأي كل ما هو أخلاقي في إسبانیا لا یعادل هذا السلوك

 الدموي المتوحش لتأتي بعد ذلك المحكمة العلیا في إسبانیا وتعلن أن طقس مصارعة الثیران هو
 جزء من الثقافة الإسبانیة !!!!!! وقد تم ذكر هذا المثال في مقال * غرابة الفرد ومفهوم الحضارة

 العاكِسة *
 -ما أرید قوله تماماً هو أن العبثیة لیست تعبیر وحسب عن الشيء المعقّد والعدمي والسلبي...

 بل هي حالة إدراك وفكر وإحساس بحتمیة وغرابة العبثیة من قبل الفرد وفق المعطیات الراهنة
 -وبالتالي تكون بأفضل حالاتها محاكاة واقعیة وعملیة لجوهر التمرد والوعي الفكري الثوري

 الذي یمثّل قمة الأخلاق الغَیر سیاسیة والغَیر عسكریة .
 العبثیة الأخلاقیة تمثّل حالة عدل تُحاكم الشخص المعني ، والقانون الأخلاقي إذا لم یكن عادلاً

  فسیكون عبثيّ سلبيّ
* 

 من حق قائل أن یتساءل طالما تنضوي العبثیة على كل هذه الإیجابیة فلماذا لا یكون حضورها
 مماثل لحضور النظام الأخلاقي القانوني الذي یحكم العالم ؟

 سأجیب بأن التفكیر العبثي سابق للنظام الأخلاقي فالقرار الأخلاقي الحالي هو نتیجة لحالة عبث
 داخلیة منهكة أدت لتلك النتیجة ، بعض القوانین الأخلاقیة الحالیة ستضطر جرّاء الوعي

 التدریجي للإرتداد لعبثیتها أو لطبیعتها الأصلیة كي تبحث عن نتائج أفضل لتبني أخلاقیاتها
 وبالتالي تغییر قوانینها وقواعدها

 إن النظام العبثي هو نظام فكري وسلوكي متطور في حقیقة الأمر
 ولن تظل العبثیة * الإحساس –الفكر *أسیرة النخبویة وهذا ما یعول علیه النظام الأخلاقي القادم

 الذي هو مٌلك محتمل لكل فرد

  

 ـ التوجه العكسي للنتاج الإنساني :

 لا یُبتغى من هذا العنوان تقدیم عرض لـ سلخ ذاتي بشري بسبب واقع هش وقاسي ومتقلب من

 الناحیة الاجتماعیة والسیاسیة جراء ما یحصل من تجاوزات بكافة بقاع العالم ، فبالمحصلة سنظل

 لكوننا أشخاص نتأمل ونفكر -ممتنون للفرصة التي جعلتنا نقول ما نحن مقتنعون فیه ،

  وممتنون لهذه اللحظة التي اسمها الحیاة .

 - فلیس هدف الكتابة أن تنشد على الدوام عالم نقي خال من العیوب لا تشوبه شائبة وإنما تطمح

 بعالم یمنحنا على الدوام فرصة التعبیر وأن نتصور العالم بطریقة أفضل ، وبالتالي الشعور بعالمٍ



 تكتنزه تفاصیل وتعقیدات غایة في الجمال والإثارة تفجّر الأسئلة بداخلنا ، إن حالة الرغبة في

 السعي والتطویر عبر رفض الحالة الواقعیة التقلیدیة الملیئة بالإجحاف ومقاومتها عبر أبرز

 الأعمال الفنیة والموسیقیة والحركات الفكریة المختلفة على طول الزمان لم تكن مجرد موضة

 تكمّل معیشة تلك العصور بل كانت بحث جدي داخلي وفوضوي عملاق لإیجاد أفضل صیغة

 ممكنة للموازنة بین جوهر الفكرة وصداها الحركي التي تعبر عنها طبیعة الإنسان وسلوكه ونظام

 حیاته ، أي البحث عن أفضل انسجام بین ماهیة الفكرة وانفلاتها النوعي الملموس واقعیاّ، إن

 محاولة السعي إنما هي بالضبط محاولة لتقریب غرابة الفكرة الجدیدة في كل وقت لتغدو وجهة

 نظر عمومیة تسعى نحو الجمال المطلق .

 فكرة -تحریك الوهم- :

 من البدیهي أن یجعل الفرد من الماضي والحاضر مادة

 لتوقعاته ولطریقة تفكیره ولهواجسه ، بالنسبة لي أرى أن التفكیر بتفاصیل أحداث الماضي یجعلنا

  نحاكي الحاضر بطریقة عمیقة وأكثر شمولیة وجمالاً

 وعلى هذا سنأخذ كمثال إیحائي تجربة –بوذا- النفسیة الغنیة والعظیمة كمثال یخدمنا هنا إذ أن

 –سیدهارتا غواتاما – الإسم الأصلي لـ ـ بوذا لم تقدّمه الظروف كـ نبي تقلیدي  یتواصل مباشرة مع

 القوى العلیا أو لدیه قصص اعجازیة أو صاحب إمكانیات خرافیة تعزز قیمته لدي مریدیه ،  وإنما

 قدّم أفكاره بوصفها أفكارٍ تأملیة بطابع فلسفي عبر تجربة نفسیة عمیقة تدعو إلى التصوف والتزّهد

 ولم یطلب من مریدیه تلاوة أي طقوس متعلقة بالبوذیة بشكل خاص حتى أن تعالیمه كانت شفویة ،

 وإنما ما أراده هو التوحّد والتأمل بروعة الكون الواسع ، ومع ذلك تحولت البوذیة مع مرور الزمن

 وعبر مئات السنین لدیانة رسمیة تتبع لها معابد ضخمة مزینة في الهند ونیبال وتایلاند والصین

 وفیتنام غیرها من مناطق شرق أسیا وهذا التطور المعماري الدیني المتعلق بالبوذیة لم یكن ینادي

 به بوذا نفسه ولم یعاصره ، ولیس المقصود هنا وضع اللوم على البوذیین بشكل خاص لأنهم

 حركوا أفكار بوذا من خلال تحریك وهمهم النفسي الذي هو خلاصهم وأمنهم من وجهة نظرهم

 ،وإنما المقصود أن كافة شعوب العالم لا تلتزم بما یطرحه مؤسس الفكرة بصرف النظر إن كان

 مصیباً أو مخطئاً ، وإنما تضیف وتغیّر أشیاء تتناسب مع حاجتها للأمان والخلاص الأبدي من

 ناحیة وحاجة بنیة المجتمع لهذه الإضافات من ناحیة أخرى فالخلاص بالنسبة للشخص البوذي

 العادي لا یشبه الخلاص نفسه بالنسبة لشخصیة خلاقة وممیزة كشخصیة *سدهارتا *

 والإسقاط السابق الذي ینطبق على البوذیة ینطبق بذات الوقت على المسیحیة بدرجة أخف بسبب

 اختلاف الظروف فالمسیح حسب الروایة التاریخیة لم یرى أیة كنائس وفكرة الصلیب كانت

 غامضة عموما ولم تكن أساس للعقیدة المسیحیة في حیاة المسیح فیما بعد تحولت منذ عهد

 الإمبراطور الروماني قسطنطیین لتقالید وتصورات وأسالیب معماریة جمالیة ممنهجة تحاكي

 معنى حضور المسیح في الوعي والهدف من وجوده كفكرة بصرف النظر عما كانت علیه سابقاً

  هذه الفكرة وظروف تشكلّها



  إن الشعوب دائما ما تحتاج لهویة اجتماعیة سیاسیة تحمیها من المجهول قبل أي شيء أخر

 فكرة تحریك الوهم لا علاقة لها بمؤسس الفكرة بل هي حالة إیهام رمزي ذاتي ترتكز على الفكرة

 الأساسیة وتعتمل داخل الفئة المستهدفة نتیجة حاجة تلك الفئة إلیها وبالتالي تسعى للمزید عبر تقدیم

 إبداعات أخرى تضیف للفكرة الأساسیة آفاق أخرى ربما لا تشبهها تماماً بصرف النظر عن أي

 إسقاط أخلاقي معنوي * فالنظم الدینیة عموما لا علاقة لها بالنظم الأخلاقیة لأن النظم الدینیة نُظمٌ

 ائتماریة * تعمل بمبدأ الثواب والعقاب ـ وهذا بحد ذاته لعبة خطیرة ومكلفة إنسانیا حسب السرد

 التاریخي لأنها تُبنى على الكثیر من القصص الوهمیة والغیر صحیحة ، وما سبق یختلف بطبیعة

 الحال عن تطور الفكر الاعتیادي عبر الأجیال عندما یأتي مفكر یضیف فكرة ما مختلفة أو مطورة

 عن فكرة مفكّر ما كان قد سبقه ، في مِثَالینا السابقین لا یوجد مؤلفات بوصفها مرتكزات تسمح

  بالإضافة

 الفیلسوف الإغریقي -سقراط - 469 ق.م - 399 ق.م ، یُعتبر من أكثر الفلاسفة تأثیرا في الفلسفة

 الغربیة من دون أن یكون له مؤلفات تُقرأ ،

 والمعروف أن الفیلسوف أفلاطون قام بمهمة نشر تعالیم أستاذه ،

 إذا اتطلعنا على سیرة سقراط الذاتیة بتمعن سنجد أن قیمته بوصفه متمردٍ من الطراز النادر هي

 أكبر من كونه فیلسوفا بالرغم من كونه أحد مؤسسي الفلسفة الغربیة  ، فلقد دفع حیاته ثمنا لأفكاره

 ومعتقداته الشجاعة الغریبة عن عصره آنذاك  فیما عجز الكثیرون عن محاكاة أفعاله ، فقررت

 الطغمة الحاكمة التخلص منه بالنفي أو بالسُم فاختار السُم لقد انتحر بقرار ذاتي ونوعي قبل تنفیذ

 حكم السلطة علیه بالنفي  ؟!

 بعیداً عن تأثیر سقراط الهائل على اثنین من أبرز الفلاسفة الإغریق أفلاطون وأرسطو فقد كان

 المعروف عنه أنه كان یحرّك تأملات الناس البسطاء الذي كان یلقاهم ویحدثهم في الشارع بشكل

  دائم عبر أحادیثه القریبة من عقولهم وهواجسهم

 فقد كان یعتقد أن تلك الطریقة أكثر فائدة من تدوین الأفكار على الورق ،

 الفلسفة الغربیة تطٌوّرت عبر أفلاطون وأرسطو وما لحقهم من فلاسفة بعد ذلك ولم تذكر الدراسات

 أو حكایة الإرث الشعبي سقراط كقیمة متمردة من الطراز النادر أو كحالة ثوریة ، وإنما كفیلسوف

  شعبي صاحب نهایة مأساویة

 لقد تحول سقراط مع الزمن لفكرة رمزیة شدیدة التوهج ـ تبدّل إلى مادة تتحمل تغییر بسیط في

 طریقة تفكیر فلسفیة تحاكي تجربته لأن وجوده بحد ذاته كان بمثابة فكرة عظیمة ـ و غیر مكتوبة

  وهذا أجمل ما فیها فلیس هناك أجمل من أن یتحول المرء لفكرة

 ومنعاً للبس لا یُعنى * بالوهم * في موضوعنا بوصفه شيء ثانوي لا قیمة له یتبناه أشخاص

 مجانین وإنما ینبع من احتیاجات وبیئة نفسیة خاصة تحكم ظروف مجتمع معین وبالتالي تعي ما

 ترید من ذلك الوهم الغیر متجلي مادیا وبذات الوقت لا تملك القدرة على المحاكمة العقلیة للذي



 تریده وتتشوف إلیه ، إن الوهم كإیجاز هنا هو ذلك الإرهاص النفسي والعاطفي الذي حركه الحدث

  الثقافي الصادم والعمیق الغور

 وبالتالي فإن عرض الفكرة بتلك الصیغة لا تكون كنایة عن شيء خبیث یدین نوایا المجتمعات ،

 وإنما هي نقد لموجود قدیم متوارث  هدفه التروج للإنجازات الشكلیة التي تحاكي الرغبة السطحیة

 وإهمال المضمون الذي یحاكي المعرفة العمیقة والثبات بمحاولة فهم الذات ، والمفارقة هنا أن ذلك

 یتم من دون تخطیط مسبق من تلك العقلیة السالفة الذكر  لأن الفرد مثلما تم ذكره لا یتعامل عموماً

 مع إرهاصاته العمیقة بطریقة واضحة لأن لكل إنسان وَهمه الخاص الذي یعتز به ویحمیه من أي

 تلف محتمل ،

 من أكثر الأشیاء أهمیة في شخصیة المبدع انه یجعل المتلقي یتفاعل بشكل جدّي مع نزعاته

 الشخصیة وهذا تماما ما یفعله المبدعون النوعیین بمختلف مجالات الحیاة .

  إن أعظم الأشیاء في هذا العالم تنبثق من أساس بسیط لكنه غیر ملحوظ .

 قال أحدهم :إن ( التاریخ یكتبه المنتصرون ) ربما التاریخ یكتبه المنتصرون ولكن بعد أن یضیفوا

 إلیه شیئا من وهمهم الخاص كي یقتربوا أكثر من نشوة انتصارهم .
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